گرا ملست ۳ بوثات لیدبت ررقه 
مکرتتر ار م_: قلف عير الوطم ا ری 


الاخراج الفتی : مراد تسیم 


۳ تم ا a‏ بت 


e 


۱۹٩۲۲ ~ ۶ 


تال 
د يواقم رزق رقص 


Generel 0990۱ ۱۱8 3‏ 
تبات ی بو و ارم 


ند 
ا ا ا اا اا ت ات عم 


« لصر النهضة » عتاية خاصة بتاريخ العلاقات 
المصرية ‏ السودانية التى + ت لها أكثر من عدد من 
آعدادها ٠‏ وتصدر هذه العناية بلاشك من ايمان راسخ بان تلك 
العلاقات ذات طابع خاص » ومن العسير تتبحةه لأ ظروف 4 
أو تحت اه حدبدج . التخلی عن تلك الخصوحية + 


تآكيدا على هذه العتادة حصدر العدد الحد ند من « مص 
النهضه » عن « السودان ق البرلان الصری » ۰ 


و لهذه الدراسة التی وضعها الدکتور دواقيم رزق مرقص > 
وهو باحث متمرس قى الكتابة ق تاريخ السودان الحدیث على 


‌ 


وجه العموم ء وما اتص لم منه بالعلاقات مع مصر على وجه 
الخصوص ۰ ٠‏ نقول أن لهذه إلد راسة أهمية خاصة ۰ 


aE‏ من التطورات ف الحئوب بكل ما برتبط بهذه 
المالجة من التآكيد على حقيقة مقداها آن قضية العلاقة مع 
00 ر تکن قضية حزب بعینه أو حكومة بذاتها بل كانت 2 
وق كل الأوقات قضية القمة المصرية فى مجموعها ٠‏ 

وهی من احبه آخری تمتد لفترة من آهم فترات تا رمخ 
الكفاح الصری میٹ السودانى المشترك س عام ۶ + + عام 
00 السودانية ضد الوجود البريطانى » وحتى عام ۱۵۳ 

عقدت العاهدة الشهورة ٠‏ 

ثم آنها .من ناحية آخبرة 8 3 عدي ۷ الحاب السیامی 
الأخرى الاقتصادية والمالية والادارية التى شغلت مساحة هامة 

لكل هذه الأسباب احتلت ه ذه الدراسة مكاتها ق 
السلسلة كما نرجو آن تحتل مكاتنها فى اطار الدراسات 
الصرف ب السودائة ۰ 

وعلى الله قصد السبيل 666 


مركز وثاتق وتاريخ مصر العاصر 


استغرق موضوع تاريخ السودان الکثیر من الدراسات 
والایحاث » وحهد الكثيرين من العرب والاجاب » والحقيقة 
أن هناك الكثير من الدراسات الجادة قى هذا الوضوع ع 
تضمثت السودان من زوايا مختلفة » وحقب متباينة » القت الكثبيى 
من الشوء على ما ظهر منه وما بطن + 

ولم تستطع آي منها ان‌تعسط حشقة أن السودان هو 
عمق مص : وجزء لا يتجزاً منها : يرتبط بها آرضا وتيلا 
وشعبا » ومن خلال عنصر الانسان برتبظ دينا ولغة ء 


ومن هنا لم تكن السالةً وحدة بين شعبين » فى جنوبه 


۷ 


وشساله ¢ al‏ آمانی و احده و آمال واحدة 0 وهذا ما خلهر 
بشكل آوضح فى تاریخه الحدیت ۰ 


قعتدما دخله المصريون ف القرن التاسع عشر دخلوا < ۷۸ 
1 جزء من بلادهم 6 آداروه كما آداووا بلادهم ¢ وتعاملوا مع 
آهاه تعاملی مح ذويهم ف آی 2 مد یر ده )€ من مدیر دات مصر 6 
فآثروا فيهم وتآثروا بهم ۰ 

كما اعتمدت الادارة ف السودان على الخيرات المصرية 
ق عمل 4 تاها الحديك 4 وخللو ا كذلك باذلين الدم والمال 
المصرى بعير شعور بالعغضاضة الى أن جم الاحتلال البريطانى 
بينه وبين المصرئين فى عام ۱۸۵۵ + 

فظل المصريون يقومون بواجبهم تجاه شعبهم ق الجنوب 
مشتركين ق الادارة : وان كانوا قد شغلوا المناصس الدنيا متها ¿ 
الشعب السودانی أكثر مما كانت تاح لهم لو كانوا قد شعلوا 
المتاصب الكبيرة التی تلزمهم الهسة المطلوبة ها » فضلا عن 
العزلة وال بتعاد كما أن عض هدم المناصب الصعيرة كانت 
ذات تار بالغ 1 صياغة قالب موحد لثقافة مصر دة سودافة 
كانت آهم مقومات الوحدة بين البلدین ۰ 


۸ 


ثم كان دور کفاح الشعیین ق حركة كقاح وطتی موحد » 
حكمته ظروف واحدة » ظروف السيطرة البريطاتية على مصر 


وكان محتما آن يخوض الشعيان معركة واحدة بلتحمان 
فيها » رآن نخرط السودانيون ف تيار الثورة المصرية 
عام ١4‏ 2غ عندما كانت متنفس الائنین » وآن لوا ف هذا 
الانخراط الى حوادث عام ۶ اللمشهورة التى اتنهت بانهاء 
الوجود الصری ف السودان أو عاى لأقل تقلصه ححما الى أقل 
حل ممكن + 

ولكن الثو رة وان لم تأت آکلها بالقدر الطلوب من تاحية 
اشاح السایم . فان أثرها برز وسدع فى البراان الصری منذ 
وجو ده ق عام ۱۹۲٤‏ ۰ 

فبداية العمل ااثبابی ف مصر عاصرت آحداث ۱۹۲ »> التی 
أشرنا اليها » فكان البرلمان فى مصر بمثابة آسلوب الکضصاح 
السياسى » والتخطيط من آجل الحصول على حق الشعب 
بشقيه شمالا و جتو با + 

وقد اختصت هذه الدراسة باظهاو نوع من الكفاح من 
أجل السودان وحقوقه » ظهر تحت قة الرلان بميجلسيه 


۹ 


ب الشیوخ والتواب ن فكثير من الدراسات التی تناولت تاريخ 
السودان الحديث آخذت مما قاله الأعضباء فى البر مان الصری 
أدلة استدلوا ها على ما بعرضون ء ولكن هذه الدراسة جمعت 
كل ما قيل حول السودان فى الير مان المصرى » وصئفتها 
واخضعتها للتحليل العملى » وانتمت الى « موقف البرلمان 
المصرى » بصدد قضایا السوداث الحديث فى فترة تعتبر حرجة 
بالتمسة للسودان وباللسبة للوجود الصری فيه ۰ 


وقد بدآت الدراسة ببداية البرلان الصری عام ۱۹۲ » 
ولكنها اتخذت نقطة نهاية واضحة هی اتفاقية ۱۹۳۲ بين 
سر ان 

والدراسة ليست عرضا لتاريخ السودان.ق هذه الحقبة » 
وانما اقتصرت على رصد وجود السودان ف وجدان أعضاء 
البرلان المصرى » وما تضمنته مضابطه » بمعنی آئها تعرضت 
فقط للموضوعات التى حددها الأعضاء وتناولوها فى مناقشاتمم 
مع بعضهم البعض »© أو فى استجواباتهم البرلانية للمسئو لین 
من رجال الحكومة المصرية » وبمذ! تتتمی تجسید الوجود 
السودانى ق البرلمات الصری ‏ ومته تحکم على مدى العلاقة 
الحقيقية بين الشعبين + الذى ائبت البرلمان المصرئ انها 
شعب واحد ء لهما آمال واحدة .. 


١ 


وقد قسمت الدراسة الى لاثة آیعاد : 

(1) امد ادسیاسی . 

(ب ) البعد الاقتصادی والمالى ۰ 

( ج ) البعد الاداری ۰ 

ولعل ف هذا العرض ما يسمل على من يبحثون فى تاريخ 
العلاقات المصرية السودائية أن بحدوا ضالتهم ق هذا الصدر 
الهام لهذه الفترة + 

وفقنا الله جميعا لخدمة بادا 

فهو نعم السرتعانق ١‏ 
دکتور بواقيم رزق مرقص 


مسارس ۱۹۸۸ 
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ل السودان فى اليركان الصری 


حصفت مصر بعد كفاح مرير على جزء من حريتها بمقتفى 
تصريح ۲۸ فبراير ۱۰۷۲ وبمقتضى المذكرة الملحقة به والتى بعث 
بها المندوب السامى الى السلطان فوّاد بصدد انشاء « يرل مان 
وتمتع بحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة ق ا 
مسئولة على الطريقة الدستورية » تآلفت لوضع الدستور لجنة 
من ثلاثين عضوا لوضع مشروع الدستور ۰ 

وعلی آثر صدوره آجریت آول انتخایات ق ظله » حظى 
حزب سعد زغلول ( الوقد ) بالاغليية » وافتتح البرلان وترآس 
سعد حكومة الگغلسة ٠+‏ 


E‏ تن وا میریمن O‏ )هم 
للشیوخ وآخر للنواب » رآی ورآى آخر » واللاحظ أنها 
کات معارضة موضوعية فى معظم مواقفها » تدفعها الوطنية » 
ويحدوها هدف واحد تلتحم فيه مع الاغليية هو مصلحة 
مصر أولا ۰ 


فدارت المناقشات » وقدمت الأسئلة والاستجوابات » 
بشكل مدروس » تنتهى كلها الى متابعة:مشروع يكون الاهمال 
قد دب فيه » آو استجواب برلانی حول موضوع بهم مصر 
ولم یجد من شرض که ۰ 


. ومما هو جدیر بالذكر آن السودان 0 يغب عن وجدان 
الأعضاء » ولم يضعف ذكره ف خضم بقية. الموضوعات » وائما 
آغذ حقه كأى موضوع طرح على موائد الدراسة » وتحملوا 
قضيتة بنفس القدر الذى تحملوا به قضيتهم ب مصر ذاتها ب 
وكانت تتبحة ذلك أن ظل ف المفاوضات » وات تتهى الى آخد نصسه 
ق معاهدة و۱ م 


ات ی سس سس سس سس سس 


mgr وی‎ ren اذ‎ 


الفصل الاول 


متس بت م للجم ادلی السعد السياسى 


مثل السودان موضوعا هاما من الوضوعات التی ناقشتها 
لجنة اندستور الصری عام ۱۹۲۳ » عندما ثار الجدل حول تلقیب 
الملك « يملك مصر والسودان » مما آقلق الحاب الیرطانی » 
ورفض هذا الانجاه » وأبلغ ثروت باشا رئيس الوزارة فى ذلك 
الوقت بأن السودان بقی آحد التحفظات الأربعة بمقتفی قصريح 
۸ فبراير ۱۹۲۲ » وآن الخدیوی عباس حلمى الثانى لم يلقب 
على آساس اتفاقية ۱۸۹6 بخدیوی مصر والسودان » ومن ثم 
تحرج موقف عبد الخالق ثروت باشا : بين ملك « يتهم کل من 
بحاول حرمانه من نصف مملکته بالخيانة » وین الأغلبية 
الشعبية التی لم تكن تسکت على التفریط فى السودان کجزء 


۱۷ 
( م ۲ السودان فى البرلان ) 


لا تجزاً من مصر » بالأضافة الى جماعة العتدلین الساندین 
5 نوفمبر ۱۲۲ بایقاف مساندة الوزارة اذا هی استحابت 
لالب الندوب السامى الخاصة بمواد الدستور المتعلقة 
بالسودان )١(‏ ۰ 


قفی الوقت الذی رآت فيه السياسة اليريطانية ضرورة 
اصدار دستور تتولی بمقتضاه حکومه تحظی تاآید البلاد » 
وتقوم پتسوية العلاقات الصرية البريطانية على فحو یمکن معه 
عقد معاهدة بين الیلدین » ومن ثم تعارضت نوایا الملك مع نوايا 
المندوب السامی الیربطانی حول الدستور » الامر الذی دعا 
اللنبى الى أن يوضح للملك أن محاولته اللجوء الى نظام 
الصکم الفردى وعرقلته للدستور سوف لا تحظى بتآیید 
بریط‌انیا () * 

وذلك يعنى تأييد بريطانيا لعبد الخالق ثروت ياشا 
ومشروع الدستور الذى بدآت حكومته العمل فيه عندما ظهرت 
قضية تلقيب الملك « بملك مصر والسودان » » وقضية أن 
السودان جزء لا يتجزأ من مصر » طبقا لا ورد ف الشروع 

(1) برئان لبیپ دزق : تاريخ الوژارات المریة » القاهرة ۱۷۵ » 


۰ ۲۷ ص‎ 
1۳,0. 10] -— 196 No. 162, Allenby to Curzon Muy Î --- 1824. 


۱۸ 


فى المادتين ( ۲۹ ء ٠٤١‏ ) وهما اللتان كاتا سييا للخ لاف 
بين ثروت اشا والمندوب انسامى » لأن بریطانیا ريطت تأیدها 
لثروت نتعدیله لهاتین المادتين » فلما رفض ذلك أصيح لا ميرر 
هناك لعونته آو شد آزره آثتاء عمله فى الوزارة () + 

وكان نص المادة ( ۲۹ ) « الملك یلقب يملك مصر 
والسودان » » ونص المادة (ه4١‏ ) « تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان » فمع أنه چزء 
منها يقرر نظام الحكم فيه يقانون خاص ۰ 

وأدرك اللنبى أن عبد الخالق ثروت ياشا قد خدعه يوضم 
هاتين المادتين يخصوص السودان » وكانت التتيجة أن ظلت 
التكومة البريطانية تضغط على عبد الخالق ثروت حتى اضطر 
الى تقديم استقالته » وهی اقالة ورفض لتغيير الدستور من 
جانب ثروت () ٠‏ 

وعندما تسلم محمد توفيق نسيم باشا مقاليد الحكم » 
أدخل تعدیلا على مشروع الدستور كما كانت ترتضی بريطانيا 
التى فوضت المندوب السامى فى أن يقترح على الحکومة المصرية 
اليديلين التاليين : 
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آولا - يلقب اللك بملك مصر على نحو لا یمس أى حقوق 
لحلالته فى السودان » ویذلك تکون قد فوقت على حكومة 
توفیق نسیم ياشا ذلك الاغفال التعمد من جانبها للتعرض لمسآنة 
ملك مصر والسودان ۰ والواردة بالمادة ( ۲ ) ٠‏ 


ثانيا ‏ يطبق الدستور على المملكة المصرية على نحو 
الصرية التعديلات السایق اصدار الدستور يغيرها > فان الحكومة 
الیریط‌انیه تلفت النظر الى أن ذلك تصارض مع تصریح 
۲۸ فیرایر ۱۹۲۲ واتفاقية السودان ف ۱ يناير ٠ )( ۱۸۹٩‏ 


كما أن الملك تراد نفسه آظهر معارضته للوزارة أيضا »> 
وآعلن أكثر من مرة أمام ممثلى الدول الأجنبية والأحزاب بآنه 
بحکم من خلال وزراء خائنین لبلاده وله » وباعوا أتفسهم 
لانجلیز » وآکثر من هذا أنه جعل يآخذ چانب الوفدون () ۰ 


فشددت صحف الوفد هجمتها على الوزارة آضا » بعد 
آن تحرج موقف الو فد ۳1 تا ند وزارة وصفت نها تسلب 
حقوق البلاد 0( ۰ 

)£( سامی آبو النور دور القصر ۴1 الحباة السياسية 5 عمو 
۲۴ - ۱۱۳۱ التامرة ۱۹۸۰ ص ده 6 وه .. 

WÛ. اد كلك‎ Nu. 16# Allenby to Con May 5 — 123, 5 

() السياسة ۲۵ ينان ۱۱۲۳ . 


۲۰. 


وأرسل المندوب السامی فى نفس الوقت الى لندن مقترحات 
رئيس الوزراء الخاصة بتنصوص السودا » والتى كان 
موّداها : أن الدستور الحالى يمكن تطبيقه على كل الأراضى 
المصرية فيما عدا السودان » على آلا يتعارض ذلك مع أى حقوق 
اصر فى السودان » ولم بقذم رئيس الوزراء آية مقترحات 
فيما يختص بلقب الملك » وق تس الوقت يطلب الندوب 
السامى من حكومته تقویضا ف ابلاغ ريس الوزواء بان 
« حکومة صاحبة الجلالة ت حالة دخولها قى آية مقاوضات مقبلة 
سوق قشر قسها حرة قى اهمال آبة تقريعات دستورية 
تصدرها مصر متعلقة بالسوداق < 0 ۰ 

وق ٩‏ فبراير ۱۹۲۳ قبلت استقالة وزارة محمد توقیق 
نسيم بآشا » وخلتتتها وزارة بحبی ابراهيم باقبا اثنى آعلن آثثاءها 
الداستور ق ۱۹ ابريل ۱۹۲۳ وجاء فيه فيما نختص بالسوداق ٠‏ 


المادة ( ٠٠١‏ ) : تحری آحکام هذا الدستور على المملكة 
المصرية دون أن يخل ذلك مطلقا بما لصر من الحقوق ق 
ال وداق ۵ 


وهکذا وصلت بر فطا نبا الى غاتها 4 وخروج الدستور 


(۷) سامي ابو التوو : الرجع السابق ص ۷۵۰ ۰ 


۳1 


جزء لا شجز! من مصر () ۰ 

وبصدور الاستور آجریت آول انتخابات برلمانية ق 
مصر © واتهت شحاح حزب الوقد حيث حصل على ۱۵۵ مقعد! 
من مجموع مقاعد محلس النواب البالئم 4 متعد! آی سب 
تزید عن ۰ ۰ 

واش الآن آهم الوضوعات التی اختصت بالسودان 
فى البرلان الصری بشقية مجلس النواب ومجلس الشيوخ 


السودان فى خطاب العرش : 

كانت من المتاعب التی واجهت وزارة سعد زغلول باشا 
بالنسية لمسألة السودان » هی آنه لما آراد آن ينص ق خظاب 
العرش على الاستقلال التام لصر والسودان » حال بيته وبين 
ذلك عبارة الانذار التی وجهته بريطانيا الى الاك مباشرة ق عهد 
وزارة نسیم باشا ء وذلك لاشتمال الاستور على اسم ملك مصر 
والسودان () ء وعلى هذا آثر الملك نوّاد السلامة مع 

(۸) اجمد دياب : الرجم السابق ص حی 1558 تب 114 ء 

۱۹۳۰ عباس محمود القاد 5 سعد زغلول سيرة وتحية 6 القاهرة‎ )٩( 


٠ 1۵+ ص‎ 


بف 


الانجلیز » وعدم الدخول ف مشاکل آخری » وجاء ق خطاب 
العرش الذى ألقى ف آول افتتاح لول برلان مصری دوم 
٥‏ مارس ۱۹۲ ۰ ۱ 

« ان حکومتی مستعده للدخول مع الحكومة البربطائية 
فى مقاوشات حرة من كل قيد لتحقيق الأمالى القومية بلئسة 
لصر والسودان » مملوءة بالرحاء قق الوصول اليها هوة حقنا 
وعناية الله » 

وكان الثواب يقاطعون4 بالتصفيق والهتاف بحياة املك 
ثارة ويحاة ملك مصر والسودانق تاره آخری 3 وخاصة عند 
تلاوة عبارة « لتحقيق الآمال القومية بالتسبة لمصر 
والسودان » 2 ٠‏ 

وق جلسة اليوم التالى حدث أنه تعد تلاوة محضر الحلسة 
السابق طلب العضو عبد الجید اللبان أن يعيد السکرتر عبسارة 
الهتاف بحياة الملك » وطلب اثبات أن الهتاف كان بحياة ملك 
مصر والسودان » ووافقه على هذا الطلب العضو » عبد اللطيف 
الصوفانى بك © ۰ : 

وهكذا كان آول ماخذ آخد على وزارة الشسعب آنها 


(۱۰)مجلس الثواب مشيطة ۱۵ مارس 1575 ۰ 
(۱۱) محلن اللواب مضیطة ١"‏ مارس ۱۱۲۲ . 


۳۳ 


آغفلت ذکر السودان صراحة » وایرادها العب‌ارة « الامانی 
القومبة لصر والسودان » بدلا مته مما عده البعض ضعنا 
آو اهاما ف صبعة 4 الخطاب ب 05 ۰ 


ولکن سعد زغلول قايل هذا النقد بموقف حاسم » فاعلن 
أن آی تعدیل فى خطاب العرش معناه حتما استقالة الوزارة » 
ثم آزال التواء العبارة تحلیل لفظی للکلمات التی تشتیل 
علیها فقال « هل فهمتم من الامانی من القومية معتی آخر غير 
الامتقلال التام ؟ كلا » الأمائى لغة جمع آمنية » والامنية هی 
ما تمتاه اناد والترقة اجب ۴2 والقوم هم الصریون 
و الصریون ما الذی ف فتمنوته ؟ تمتون الااستقلال تام ی 
فالگمانی القومية هی عبنارة عن ۳ التام لصر 
والسودان » () ۰ 

وثارت مناقشات كثيرة حول ما ردده سعد زغلول باشا 
حول الأماني القومية بیته ون آحمد کی اشا آبو السعود 
آتهاها سعد بقوله : « ليس للأمانى القومية غير معتی واحد وهو 
الاستقلال التام لمصر والسودان » 9) ۰ 


(۱8) محمد شقیق قربال : تاريخ الفاوضات المصرية القاهرة ۱0۲ 
ص NYY‏ م 

۳ عيد العظيم ومضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ©» ۱۹4۸ 
ص 1؟؟ 6 حلسة التواب 5 ماوس 1٩۲‏ . 

(15) مضبطة مجلس الشيوخ بتاريخ ۴٤‏ مارس ]۱۹۲ ۰ 


52 


وکان سعد قد تعرض لاض الوقف آمام محلس الشیوخ 
حيث نوقش هذا الوضوع ء فاتخذ اق رده مدخلا من خلال 
موقف الشیوخ آقسهم عندما قال : كانت آول جملة صفقتم يا 
هی « الدخول ق مقاوضات حرة من كل قبد بقتصد تحقيق 
الأمائى القومية بالنسبة أصر والسودان » آليس كذلك » اجابو ؟ : 
تعم » فقال : حيتتذ فالگمانی القومية هی عبارة عن الاستقلال 
الثام لصر والسوداق () ۰ 


ها ما دار ق برگاق الشعب حول خطاب العرش وموقف 


آولهما ‏ موقتف اللاك القّی اشر آله من قال ۰ 


ثائيهما ‏ موقف: بريطائيا ق علاك القترة » قعتدما تسالمت 
الأمور ق مصر آول حكومة دستورية ق ۱۹۲۶ » وصل حوی 
العمال لگول مرة الى کراسی الحكم ق اتحلترا بزعامة 
رمزی مگدوتالد » وارسل رئيس الوزراء ق بريطانيا تهاثی ه 
لسع ژعلول متاسة افتتاح اول برگان مصری » متمتيآا 
توق روابط الصداقة والود بن الللدين ء وآبدى اس تحداد 
بريطائيا للمقاوضات قا النحنظات الاربمة ق آی وقت » من أجل 
هتا قوی صوت الحكومة ق مصر معلتة دخولها ق مقاوضات 


(۱۵) مضيطة مجلسی الشیوخ ارجع ثقسه . 


مع بريطانيا من أجل الحصول على الاستقلال التام لصر 
والسودان () ۰ فاعلن سعد زغلول فى جلسة الرد على خطاب 
العرش « ونحن تشر بالسئولية العظيمة التی القیت على 
عاتقتا ۰ والتی تعلق ها مستقبل البلاد مصر والسودان وهی 
مهمة تحقيق استقلالهما التام بمعناه الصحيح » وستعمل ف 
معالجة هذه المهمة بما ارشدتم اليه جلالتکم من الحزم والحكمة 
معتمدين على الله » وانا تتقبل تصريح جلالتكم باس تعداد 
الحكومة للدخول مع الحكومة البريطانية ق مفاوضات حرة من 
كل قيد لتحقيق الأمانى القومية ء أى الاستقلال التام لصر 
والسودان » )١(‏ وكانت المعارضة مدقوعة الى هذه الحملة 
سواء فى البرلمان أو ف الصحف (*) » باخلاصها آولا للقضية 
المصرية السودانية » وبما شاهدته من قبل ذلك من آسالیب 
السياسة الاستعمارية التی كانت تصدث قى السودان قصد 
فصله عن مصر ء الا آن الوقت لم نکن مناسيا خاصة وآن 
العارضة فى مجلس العموم البربطاتی كانت تسعی لاحراج مركز 
الستر رمزی مكدو تالد على حساب القضية المصرية السودانية » 
وکان كل من الزعيمين سعد زغلول ومکدونالد مرتبطین بآواصر 


(11) .کی شبيكة : السودان عير الترون ‏ 1556 س ۴۲ . 
(99) مجلس الشيوخ مضبطة ۲ مارس ۱٩۳۲‏ 
(18) الأخبار ۱۳ © ۱۷ © 1۸ مارس ۱٩۹۲‏ > الوطن ۷ مارس 1۹۷ . 


۳4 


الصداقة » ولا بعد أن کان ينتظر من وراء الصدافة الشخصة 
فائدة للقضية المصرية » ومن هنا كان تصريحه لهم بآنه لا طريق 
للوصول الى تحقيق الأمانى القومية الا بالتفاوض )٩(‏ ۰ 


وهكذا فقد كان « ابتداء العهد الدستورى فى مصر علامة 
على ژدادة حركة الطالة بالدغاع عن حقوق مصر ق السودان 
لا سیما اذا تجلت حقيقة ما برمی اليه الانجليز من الطامع فى 
تلك الدیار » ولم يكن تواب الامة آقل تنبما الى تلك الحقيقة 
من الشعب » فکانت الأمة كلها شاعرة بما نتهدد مصر من الاخطار 
اذا قلط الانجلیز على السوداق وافردوا يتنه (۳ ۰ 


ورغم هذا فان عدم ذکر السوداق شکل صریح ق خب 
العرش ظل ساگرا ق دورات انعقاد البرمان الصری بعد ذلك. 


فقی دور الانعقاد الثانى ( ۱۲ نوفمير ۱۹۲۶ ۲۳۰ مارس 
عام ۱۹۳۰ ( لم برد ذکر السوداق الا ق عسارة 2 ان حكومتى 
صرفت ‏ كما وعدت آکبر همها فى السعی لاستقلال اللاد 
بجزآها مصر والسودان » وبناء على دعوة رئيس حکومتی الى 
لندرة ق شهر سيتمير الماضى للدخول ف محادثات قد تودی 


1114 أحمف شفيق : حوليات مصر السياسية © الحولية الأولى‎ )۱٩( 
۰ 1۳ ص‎ 
. 1۹۲ مقال للچورتال دی كير مترجم ق الاخیاد ۱۳ ایریل‎ )۲۰( 


وف 


الى مفاوضات رسمية » وذلك بعد آژ حصل على التاکید بآن 
هذا السعى لا يمس بای شكل حقوق مصر © > وقد هتف 
الجميع بعد ذلك بحياة ملك مصر والسودان () ۰ 

وظل ذكر السودان يتقلص من خطب المرش الى آن احتج 
الأعضاء فى دور الانعقاد العادى (۱۸ وقمیر 195 14 بولية 
عام ۱۹۲۷ ) على ذلك وطالبوا آن ينوه « ق الحصول ف 
آمر السودان على حل ترتضية البلاد » (۳) ۰ 

فجاء ق خطاب العرش فى دور الانعقاد ( ۱۷ توقمير ۱۹۲۷ 
۲۸ يونية ۱۹۲۸ ) « وقد انتمز رئيس حکومتنا وجوده بلندرة 
فى ذلك الحو المتلی* صداقة وولاء فاتصل ویر خارجية 
الحكومة الانجليزية فى احاديث عن يعض شئون سياسية رغبة 
قى اقرار حسن التفاهم بين البلدين ۰۰ 

كذلك كانت محادثات بینهما قصدبها نهم الحكومتين 
الانجليزية والمصرية وجهتی نظر احداهما للآخرى ق مسالة مصر 
والسودان » حتى اذا ما طهر امان التوفيق بن وجمتی النظر 
تيمر الدخول ن مفاوضات لعقد محالفة تستتكمل البلاد بحدها 
استقلالها » (۳) ۰ 

(۲۱) مجلس الشیوش مضبطة ۲ وقمبر ۱۹۲6 ۰ 


(9؟) مضبطة مجلس الشيوخ جلة ۰ له قمیر ۱۹۷۲ .۰ 
(۲۴) مضبطة مجلس الشیوخ ۱۷ توكمبر ۱٩۲۷‏ . 


A 


من آجل هذا رأى عباس العقاد « ۰۰ أنه مازالت مسألة 
السودان مثار السئوال والجدال والاحراج والتعنت من خصوم 
سعد » الانجلیز والصرین فى آن واحد » كلا الفريقين يريد أن 
ینقلب المنصب الوزاری على سعد شرکا مردیا > (۲۶) ۰ 


ولعله قصد بموقف الانجليز هذاء التصريح الذى آدلی 
يونية ۱۹۲4 من « أن الحكومة البريطانية لن تترك السسودان 
بأى معنى كان » (“) ۰ 


ولكم ظل السودان هكذا فى خطب العرش التالية » فقد 
عاد الجدل يثور حول خطاب العرش عام ۱۵۳۰ عندما لاحظ 
ذلك محمد عزيز آباطة آفندی ( مستقل ) وقال بان لم یکن « أمرا 
متعمدا من الحكومة وانما جاء ا ۰+ خصوصا وآننا نعلم 
أن هذه الحکومة حكومة مخلصة رشيدة » تترسم خطی الوزارة 
الشعيية الاولی » ۰ 


وکان العضو عبد العزیز الصسوفانی بك آکثر صراحة »> 
فعاپ على خطاب العرش خلوه من ذکر السودان بشكل واضح» 


(۲4) العقاد : المرجع السابق من 46٠‏ . 
(۲۵) أحمق دياب : اارجم السابق س 1۹ 
Parliamentary Debates : 26th. Jung 15 24 Vol Ol, XXV‏ 


۳۹ 


ينما كل من عبد السلام فهمى جمعة وعياس العقاد أن بهدنوا 
الموقف من ناحية آن السودان جزء لا يتجراً من البلاد » ۰ 


فقال عبد السلام فهمى جمعة « آما عن مسألة السودان » 
فتعالوا نتصارح » من الذى قال ان ذكر السودان لم يرد فى 
خطاپ العرش ؟ نعم انه لم يرد یلفظه » كما أن مصر لم برد 
ذکرها باللفظ آضا » ولکن جاء ذکر البلاد ومصالح الذمة » 
فان اعترض معترض على هذا التعيير » فیحب آن يقول السودان 
منفصل عن مصر » آما اذا كان يسلم معنا أن السودان جزء من 
مصر لا یتجزا فيجب أن يسلم بان لفظة البلاد تشمل وادى 
اليل كله ٠6‏ 

فهذا وان تان فيه نوع من الدفاع عن الخطاب الا آنه 
يحمل أيشا معنی الايمان بوحدة وادى النيل مصره وسودانه ۰ 


وجاء حدیث العقاد « اتى اعترض على تخصيص السودان» 
ان مسألة السودان لا معنی لتخصیصها بالذکر » الا اذا كان 
هناك شك ف الذین يقومون بالفاوضة فیها ۰۰۰ آما التشیث 
بدثر السودان ق مقام الرد على خطاب العرش فليس له معنی 
الا الشك فیمن یتولون المفاوضة » (۲) وفیه احراج کبیر لأى 
معترض » عندما يضعه ف آى مواجهة مع هيئة التفاوض ق ذلك 


(۲۷) مجلس التواب مضيطة ۲٩‏ يثاير ۱٩۳۰‏ ۰ 


۳۰ 


الوقت وکانت تتمتع يثمة جل الشعپ : ویهذا استطاع أن يكم 
الانواه المترضة : وسكت الجدل بعد ذلك حول هذا الوضوع 
ی تلك الدووة ٠‏ 

وف الدورات التالية کدورة الانعقاد الثالث ۱ دیسمیر 
۲ ع ۲۷ يونية +198 ) م برد ذثر السودان أيضا ى خطة 
العرش ف جلسة الافتتاح بتاریخ 5 نوفمیر ۱۹۳۲ ۰ وكذلك 
فى دورة ( ۱۰ دسمير ۱۹۳۲ - ۲۷ يونية ۱۳۳۲ ) مما آثار 
دهشه الأعضاء »© ووود ف رد لجنة الرد علی خطاب العرش 
« ان اغفال ذکر السودان كان موضم دهشة فى دورات ساهقة » 
ومهما حاولت الحكومة فلن تتمكن من اقناعنا بصواب ترك 
ذكر السودان ف خطاب العرش » ۰ 


ثم تكلم العضو الدكتور عبد الحميد سعيد فقال بآنه قد 
يجوز أن يقال لنا ما قيل لغيرنا من قبل » وهو أن من ذكر مصر 
فقد ذكر السودان » ومن تكلم عن استقلال مصر فقد تكلم عن 
استقلال السودان » قد كان هذا التأويل مقيولا قبل تصريحات 
الحتكومة البريطانية فى برلمانها وق كتبها الرسمية ۰۰ قبل أن 
تصرف الانجلیز ف السودان تصرف ال الك ف ملكه ۰۰ قبل 
ان يطرد الجیش الصری‌من السودان ویعد الوظفونالصریون»۰ 
ان السودان بالنسية لصر بمثاية الروح للجسد » نرید الآن أن 
تقول الحکومة لنا بصراحة اذا كان ذکر السودان يؤلم الانجلیز 


۳۱ 


كما تلهم العناية یالسائل الهامة الأخری کالجیش مشلا » 
فنتتركنا اذن واياهم وچها لوجه » فاما آن یسلموا يحقوق مصر » 
والا فالضحایا على اختلاف آنواعها مقبولة لدینا « (") ۰ 


وقد كان العضو هنا آکثر وضوحا واحراجا للحکومة » 
و نات حكومة اسماعیل صدقی باشا الثانية ( 4 يتاير ۱۹۳۲ س 
۷ سیتمیر ۱۹۳۲ ) يعد وزارتنه الأولى التی اجريت خلالها 
الا تتخایات وتلی فیها خطاب العرش هذا ۱۹ يونية ۱۹۳۰ س 
٤‏ ينابر ۱۹۳۳ ) و کان الانجلیز قد وصلوا الى حد قطع السودان 
من مصر ‏ كما سنرى فى النواحى الاقتصادية والادارية ۰ 


وحتی حلول عام ۱4۳ لم برد أيضا ذکر السودان ق دور 
الا نعقاد ( ۲۳ مایو ۱۹۳ ب ۲۵ آغسطس ۱۹۳۰ ) فقد ظل 
الحزب الوطتی متزعما استنکار عدم ذکره ق خطب العرش ۰ 


ففى جلسة ۳ يونية ۱۹۳۰ والتی افردت للرد على خطاب 
العرش قال عيد العزیز الصوفائی بك ء لم یذکر خطاب العرش 
شيئا عن السودان » وانى ‏ ثقة منى بالحكومة القافمة ‏ آعتقد 
ان هذا لم يقصد به آمر من الأموو » وأقول أن الزعماء 
سواء من تولاه الله يرحمته » ومن هم على قيد الحياة » قرووا 


ع عم عم ع يصعي سسسسيي سيج ناه ره 


(۲۷) مچلس. النواب مضيطلة * يثاير ۱۹۳۳ . 


۳ 


والسودان جزء لا تحزاً > ۰ 


وقد صدق على قوله هذا الدکتور عبد الحمید سید 
واضاف « ان مصر والسودان كتلة لا تتجزاً غير أن الحكومة 
الانجليزية قد استاثرت بالسلطة قيه » وأصبح السودان يدار 
سد انجليزية ٠٠‏ يعثيوونه مستعمرة تابعة للتاج اليريطانى > 
ولا يتورعوا أن يعلنوا ذلك ف مجلس نوايهم وف مجتمعاتهم ۰۰ 
فكان الواجب يقضى علينا أن نذكر السودان فى خطاب العرشءء 
فهو السودان الذى كان مصريا وسيظل مصريا » » ثم يضيف 
محمد توقيق دياب تساؤلة عن عدم ذكر السودان ق خطاب 
العرش خصوصا وأن الذين تولوا المفاوضات من المصروين 
عام ۰ حعلوا السودان محور الفاوضات ۳ 5 

وهکذا فانه على طول خط الير مان الصری كانت هناك 
الاحتجاچات على عدم ذكر السودان فى خطاب العرش © وورود 
الادلة على أنه جزء لا يتجزأ منها » وكم آخذ الأعضاء وخصوصا 
أعضاء الحزب الوطنى على الحکومات هذا » وهي ما بين 
اظهارها كمقصرة وما بين من تذرع لها بالاعذار » ولكن ق كل 
مرة لم ترکوا أمره يمر دون تعليق + 


(۲۸) مجلس التواب مضيطة ۲ يونية ۱۹۳۱ ۰ 


۳۳ 
( م ۳ - السودان ق البرنان ) 


نشكيل لجنة السودان ف البرکان الصری : 

بعد أن هدآت آزمة السودان فى خطاب العرش » عقد مجلس 
النواب جلسات اجراءات لتنظيم اللجان اليرلمانية » وانخراط 
الأعضاء فيها » وق جلسة ۲۳ مارس 1954 تم تشکیل ثلاث عشرة 
لجنة برلائبة : 
الداخلية والصحة العمومية ‏ لجتة المالية والتحارة 
والصتاعة _ لجنة الحقانية _ لجته المعارف ‏ لجتة 
الاشغال ب لحنة الحرية واليحرية ‏ لجنة الشتون الخارجة 
. لجنة الواصلات - لجنة الأوقاف ‏ لجنة الزراعة ثم لجنة 
للعرائضش وآخری لافتراحات وآخيرا لجنة للمحاسية + 
سیف النصر ‏ الذی كان قد عمل ق السودان من قبل لدة 
آریعة عشر عاما ب يطلب لتشتکیل لجنة للسودان معلنا أن 
2 عدم النص على وجود لجنة خاصة يالسودان عضر نقصاأ 
كبيرا > واذا اعترض بآن السودان جزء من مصر لا تحراً » 
وحکمه كحكم مدیر دة العر بية مثلا ۰ فلذلك آقترح ضروره 
النص عن لحنه تختص شون السودان » وقویل هذا الاقتراح 
بالمواققة اللاجماعية ٠‏ 


۳ 


وكان رد مقرر الجلسة ان السودان لم يغب عن فکرهم 
الا آن الرآی قد استقر على « عدم وجود الحاجة الى لجنة 
خاصة به بما يشعر يآنه متفصل عن مصر ۰۰ والسودان ق الواقع 
جزء متمم لصر أكالغر بية والاسكندرية » پل هو الزم لها منها ء 
فايجاد لجنة خاصة به يشعر بآنه متفصل عنا » ۰ 

ودخل الوضوع ف جدل كبير نين صاحب الاقتراح الذی 
آصر على رآيه ويين القرو ودعم صاحب الافتراح رأيه « بآتنا 
لا نعلم عن السودان الا ما تصل اليه عن طریق بحثنا الخاص > 
اما حکومتنا فلا بصل الیها شییه ء وتوجذ پعصر اداوة تسمی 
« وكالة حکومة السودان » رئیسها انجلیزی يتناول مرتيا 
قدره آلفا جنیه ق السنة » ولا يوجد بين موظفى هذه الادارة 
مصری واحد » وتدوو الخایرات بين هذه الادارة ومين حكومة 
السودان بدون علم حکومتنا » ۰ 

وآضاف العضو ف رده على القرر قوله « ۰۰۰ وکیف 
يكون للسودان لجنة خاصة به مع بعده عنا وتقص معلوماتتا 
عنه » وتعلمون حضراتکم آنه تحری ف السودان أعمال هامة 
كمشروعات الرى » قاذا تمت هذه المشروعات ‏ والحال آنه 
بوجد ق السودان ۱4 مليون فدان ‏ فان مصر تكون بعد ذلك 
د سحراء لا نبات فیها » فالمسآلة غاية فى الخطورة » ٠‏ 


واحتدم التقاش بعد ذلك فلجآوا الى آخد الاصوات : 


ووافق الحلس بالأغلبية على تشكيل لجنة للسودان + 


وبحلسة الثلائاء آول ابریل ۱5۹۲۶ اتخذت اجراءات تشکیل 
هذه اللحتة فتقدم الاشتر الک فيها ثمانية عشر عضوا اختير منهم 

أحمد حمدى سيف التصر يك 

عبت الستان الباسل بات 

عبد الصادق عيب الحمید آفندی 

عزیز انطون آقتدی 

٠‏ کامل تكلا باك 

حسن محمد الوكيل آقندی 

بحيرى حلاوة بك 

بهجت السيد آبو على بك 

السیه على الطحاوى الغازی 

على فجيب افندى 

الشیخ حسين صالح خليفة 

سلیمان زكى العبد بك 

اسماعیل عبد الحميد توار أقفئتدي 

محمد عبد الجليل أبو سمرة بك 


۳۹ 


بعد أن تنازل کل من الشيخ عبد المجيد اللبان » 
ومحمد عبد الرحمن الصياحى والسنيد عبد العزیز خضر () + 
وهذا اصبحت هناك لجتة خاصة بالسودان اسوة بقية 
اللحاث البرلانئية الأخرى السئو له معئی أنه آصیح للسودان 
وجود فعلی داخل البرلمان المصرى ٠‏ وان كانت قد آدمحت 
بعد ذلك لتصبح « لجنة الحربية والبحرية والطيران والسودان »۰ 


وحدة الشعين الصری والسوداتى - 

لم تسر الأمور السياسية سهلة ف مصر والسودان 3 
مجال علاقتهما بعضهما ببعض » وانما وضعت بريطانيا العراقيل 
ق طريقهما » فعام 195:4 هو التاريخ الذى حاولت فيه بربطانیا 
اهاء الوجود الصری ق السودان اداريا وعسكرنا مستعغلة 
آحداثه الشهيرة ۰ 
هناك آمام السنودانين حتی شيروا الکره ق السودانن 
دهم )۳( ۰ 

ونجح الانجليز فى ذلك كثيرا عندما أستدوا الأعمال 

(۲۹) مشسبطة مجلس النواب بتاريخ آول ابريل ۱۹۲4 . 

(۲۰) عن هذا الأسلوب يمكن الرجوع الى : يواقيم رزق مرقص : تطور 
نام الادارة فى السودان » القامرع ۶ قصل الاداريون المصريون ق السودان ۰ 


۳۷ 


التنفيذية الى المصرنين » فأصبحوا هم الجباة والامرون القترون 
ق‌نظر السودائيين » لدرحة ان عقب « الباحت الحزون » علی‌هذا 
قو له « ٠٠.‏ ائتا لا نقيم فى السودان الصری » بل ق مستعمرة 
انجليزية آظهر ظلواهر‌ها ء صلف الحاکمین و فور الحکومن » 
لا من هؤلاء الحاکمنین » ولکن منا نحن المصريين ++ فأصيحنا 
آداة تمكن المستعمرين من رقاب السودائين وآنة ذلك أنه كلما 
هم السودانون بخلع تر الانجليز » آصلتهم التيران آدد مصردة 
ورووس اتحليزية » ويصف الكره الذى أصبح عليه السودانیون 
للمصروين بآن آصبحوا لا يردون عليهم تحيتهم ورموهصم 
باکر  )0(‏ 


وزادت مظاهر تجاهل حقوق مصر ق السودان عندما 
اشترك السودان مباشرة ف معرض ويميلى دون ادن الحكومة 
المصرية » وبعد احتجاج سعد زغلول كان رد بريطائيا ق 
۲ مایو ۱۹۲ بحمل مجرد آسف من خلال برقية آرسلت 


كما كانت بريطانيا تقبل الوظفین المصرين من هناك آعداد 


(1) الياحث الطلع محزون : شحايا عصر فى السودان ونحقايا 
السياسة الانجلیزیة » اسكتدرية ۱۹۲۰ ص ۰۲ 6 ۸ه ۰ 

(۲۷) بوتان لبيب ووق : قضسية وحدة وادی أاثيل القاهرة ۱۹۷۶ 
ص ۲۸ 


۳۸ 


كميرة » وداً الحاكم العام يستفسر من مدیری المديريات ق 
خطابات وزعها عليهم ف ۲۲ ابریل ۱۹۲4 لیعرف رد الفعل على 
السودانيين » ولکن لم تكن الردود الى وصلت ثمثل الحقيقة 
لأن من السودانیین من ثار » وسجن من سجن وقتل من قتل 
ق سبیل الابقاء على اخوانهم الصریین هناك (۳) » بل وحاول 
الكثيرون متهم السفر الى القاهرة لاعلان هذه الامور آمام 
البرلان المصرى » واظهار تآبيدهم لمصر فى وقوفها من > أجل 
الحق ولكنهم مثعوا من ذلك ٠‏ 


وق تفس الوقت استكتب الانحلیز يعض السسودانبین 
عرائضا يطلبون فیها بقاء الانجلیز وموافقتهم على قطع صلتهم 
بمصر » وبدآت الأثياء تتواتر عن سوء الصال ف السودان » 
وتایمت الصحف ه ذا الوضوع » ونبهت السئولین الى الخطر 
البريطانى المحدق دمصر والسودان » خصوصا استسال 
مشروعات اارى وقانون أرض الجزيرة وكيف أن بريطانيا 
تغافلت ضحايا مصر فى السودان (4) 

ومتعت السلطات البريطانية التى كانت تسیطر على ادارة 
السودان انذاك وفدا من السودانيين آراد آن بحضر الى القاهرة 
لقابلة آولی الامر » كما أنشأوا معهدا دينيا حتى ستغنوا عن 


(۳۳) يواقيم وزق مرقمی : الرجم السابق ص ۳۲۹ . 
(۳۵) الاخباد ۱۵ يونية ۱4۲6 ۰ 


تخر یج الطلبة السودانيين من الأزهر الشریف > وآرسل الطلب 4 
السوداتیون ەمن آرادوا آن یواصلوا تعلیمهم الى بيروت ولیس 
الى القاهرة ومدارسها (*۳) . 

كان هذا بعضا مما كان دور ق السودان بالنسبة للادارة 
المصرية » ولم يكن البرلان الصری ببعيد عته » فیدآت موجات 
الغضب تهدر بين آعضاء محلسبه + 

قفی مجلس الشیوخ بدا الهدیر بكلمة عضو الوقد 
محمد علوی الحزار + 

« ظهرت ق هذه الأيام حرکات يصطنعها الانجلیز فى 
السودان : ترمی الى فصم العلاقة التی تربط القطرین الشقيقين» 
فآرغموا السودانيين على أن يعلنوا فى اجتماعهم آنهم فضلون 
حکم الانجليز على اشتراكهم مع اخوانهم المصريين » ومئثعوا 
السودانبین من الحضور الى مصر لیعلتوا شديد ارتباطهم 
باخوانهم الصرميین » ومتین ولائهم لملكهم ملك مصر والسودان » 
فلیعلموا أتهى مهما ارغموا الناس على اغتصاب الثقة فان ذلك 
لا يغنى عنهم شیثا » وقد جربت مثل هذه الطريقة ىق مصر تصها 
فلم تثبت لها حا ء بل زادت التفوس تفورا » ولیعلم وا أن 
السودان ككل باد ق مصر لا سا الا ها ولا تحيا الا به ء 


(۲۵) الاخیاد 11 يونية ۱۹۲ ۰ 


{+ 


وآننا فضل حقنا وشانتا واتحادنا سنری السودانی شارك آخاه 
الصری قف الهتکم وحلس بحانبه ق البرلان » وقد ثارت 
بالأمس مسألةً السودان ف مجلس النواب فنطق اخوائنا برآی 
مصر وأحسئوا التعيير احسانا كسيرا > وأجايهم زعيم مصر 
نما ق افتدتهم + 


ق السودان بقصد تنشويه العلاقات التی تربط القطرین واضعافهاء 
وأن يعلنوا ثقتهم الکاملة بالوزارة تیدا لتلك التصریحات 
الخطيرة التى مد ها الزعیم ف مجلس التواب لصالح مڪ 
والصر من » + 


ويلغ من حماس الأعضاء من آجل السودان الشقیق أن 
احتج العضو محمد شفیق باشا على قول علوی الجزار 
« ان مصر والسودان قطران شقیقان » وقال بل انهما قطر واحد 
واتفق الجلس بعد مناقشات على ارسال الاحتجاج التالی : 

« یحتج مجلس الشیوخ احتجاجا شدیدا على ما تجریه 
السلطات البريطانية قى السودان من آعمال القمع والارهاب 
لنع السودانيين من اظهار تعلقهم بمصر » وولائهم للکهم صاحب 
الحلاله خوّاد الأول ملك مصر والسودان » وسلن ثقته التامة 


3 


بالوزارة » ویویدها کل التآييد فيما آبدته بلسان رئیسها آمام 
مجلس النواب من التصریحات الخطيرة فى هذا الشآن » () ۰ 


ودا الجلس يفتح عقله وكله لسقى السودان والسودانیین» 
ووقف يقول لا للمستعمر الأجنبى للبلدين ء 


فمن مراقبة الأعضاء للموقف آعلن العضو ابراهيم 
نور يك أنه قرا فالصحف آن صوتا انجليزيا ق مجلس اللوردات 
البريطانى أعلن فى ۲۵ يونية نبه الانجليز وحكومتهم فى 
« الاحتفاظ بالحالة الحاضرة ف السودان » أى تريد سلح 
السودان عن مصر وبقاءه تحت السيطرة البريطائية » ثم آعلن 
كصوت مسئول عن مصر « إن السودان هو الروح ومصر هی 
الجسم » ولا حياة للجسم بير الروح » فاذا مصلوا السودان 
عن مصر فقد فصلوا روح مصر عن جسهها ۰ء عم ان آهالی 
مصر والسودان مرتبطون برابطة الودة والاخاء » ووحدة الدين 
واللعة والصالح ۰ واستمرت مصر تدير السودال من عهد 
الفتح الذى تم على يد ساکن الحنان الرحوم محمد علی ی 
و کانت ادارتها للسودان ادارة طاهرة برثة » ولم تكن ادارة 
الستعمر الذى يربك أن ستغل السودان لصلحته 6 بل كانت 
ادارة الوالد لشتون ولده » والگخ الأكر لشتون آخبه الأصعر 


(۲۳۱) مجلی الشیوخ مشبطة ۲5 يونية ۱۹۲6 ۰ 


153 


آما الذی در ده الا تحلیز من السودان فهو الااستعمار © هو 
استغلال البلاد » هو الانتفاع بالقطن » هو تحويل النيل من 
مجراه الطبیعی ۰ 


اک و اه شا تا سم 
السودان » ومعنى فصل السودان عن مصر ء أن مصر تصیح 
بلدا فقيرة جرداء لا زراعة فيها ولا حياة » ('') ان هذا القول 
يعكس المام المصرى بموقفه المستعمر مته »> وصحوته لثیل 
حقوقه » ووقوفه بامكاناته الحدودة انذاك قى مواجهة الطاغوت: 
والعضو عندما آعلن هذا كمسئول ق المجلس النيابن آسس 
حدیثه على ما ورد للمحلس يو مها من خلال رسالة من السودان 
كان نصها : 


رئیس البركان الصری 

جاهرنا بقولة الحق فاضطهدنا » وارسلنا مندوبيتا لیئویوا 
عتدکم عشا » فقبض عليهم وسجنوا » وصرحشا سچینا لبلادنا 
والیکنا الندی فواد الأول فحو کمنا بالسجن » كيف ذلك ونحن 
نلتف حول عرشنا الصری العظيم مطالیین بحرية وادى الثیل » 
قما موقف الشعب الصری الثبيل » وما موقف رحاله الکرام اژاء 
ما نعامل به نحن السودانیی > وانا تحتج بکل قوانا على القساء 
الق على اخولاننا اللازم آول زين العابدین آفندی عبد التام 


(۳۷) مجلس الشوخ - مضيطة ۲۷۱ يونية ۱۹۲ ۰ 


۲ 


ومحمد آفتدی ابراهیم اسماعیل ومن معهما من آبناء هته البلاد 
التی ما زالت معلقة آمالها فى الحياة بكم > 
صالح عبد القادر علی ملاسی باشندی عيب الرحمن (۲۸) 
وما كانت هذه الرسالة الا تعبيرا ورد فعل لما كان يقوم 
به الانجليز فى السودان من استكتاب زعماء القائل ء وأخذ 
توقيعاتهم على عرائض الولاء لهم » والتى تقدم ذكرها » فاخذ 
الذين آخذت السلطات الاتجليزية توقيعاتهم من قبل » معلئين 
آنهم أكرهوا على التوقيع للمديرية بذلك ع وآنهم لا بردون 
سوى البقاء للابد ق حظيرة الوطن الأكبر ۰ 


كما غادر السودان وقد الى مصر : الملازم آول زين العابدين 
كممثل للعبید السود والسيد محمد الممدئ التعایشی ابن 
الخليفة التعايشى كممثل للعرب » يحملان وثائق معا فى 
اجتماع بام درمان من الأشخاص الذین اکرر همم الا تجلیز على 
التوقيع بالولاء لهم والثقة فيهم ۰ 

كما تحرك وفد آخر للسفر الى مصر فى نفس الوقت » 
لعرض وائق ولاء السواد الأعظم من الأهالى للك مصر » فمنع 


اس یت مت 


1 


الوفد وقبض على على زین العایدین وزمیله محمد اپراهیم 
اسماعیل ف حلفا بعد تفتیشهما وآعیدا الى الخرطوم مقبوضا 
عليهما (*۲) ولذلك آرسل السودانیون هذه البرقية التی تلیت 
علی مسامع الحلس ولم يسكت السودائيون ولم تحیطوا بل 
استمروا ف ثورتهم ف شکل مظاهرات يوم ۱٩‏ يونيه ف آم درمان 
وعطيرة وبور سودان ومدنى يتقدمهم علم آبیض عليه خريطة 
وادى النيل هاتفين بحياة ملك مصر والسودان (:*) وقايلتها 
فى مصر ثورة ف الير مان + 


ففى جلسة مجلس الشيوخ فى ۳۰ يونيه ۱۹۲4 أعلن العضو 
علوى الحزار « انثا ستحافظ على السودان بآرواحئا ما حيينا ٠+‏ 
فالمستعمرون بریدون بتر أعضائنا فصل السودان عتا » لآنهم 
أقرضوه أموالا لي تكن الا قطرة فى البحر الفياض الذى فاض 
على السودان من جیوشنا ٠+‏ جمعت بيئنا الطيعة ووعدت 
العادات وأامت اللعة واتحد الدين ۵ وضمتا اليل ق حل برة 
وآحلة +++ ) ٠‏ 


واقترح ف النهاية تأیید المجلس لزعيم مصر ورئيس 
حكومتها فى موقفه من السودان () » وكان سعد زغلول قد 


(۴۹) الياحث محرون : المرجع السايق مى ص ۷۱ 6 ۷۲ ۰ 
(+) عبد المظيم رمضان : الرجم السابق 4۰ ء 
(11) مصضبطة مجلس الشیرخ جلسة ۲۰ يونية 1554 ۰ 


قدم استتالته يوم ۹ دونه :۱۹۲ احتحاجا على ما آعلته 
لورد بارمور ق مجلس اللوردات یوم ٥‏ بونیه الذى جاء فيه : 

« ان الحنومة اليربطانية لا تترث السودان بحال » وهی 
تقدر التعهدات الواجب تحملها والتى لا يمكن تركها من غير 
أن تصاب سمعة بریطانی. بخسارة عظيمة » وأستطيع آن آقول 
من غير تردد أنه لن تسمح بتغيير نظام السودان ولا آن يتم ذلك 
التغيير دون موافقة الير مان « 5 ۰ 

وآعلن سعد زغلول بعد ذلك « عدلنا عن. استعقاثنا لنعود 
الى الاشتراك فى اليرلمان ف ادارة شئون البلاد ++ معتمدين 
ف الوصول الى تحقيق غايتنا المنشودة وهی استغلال اليلاد 
بلاد مصر والس ودان ++ اننا لا شل مطلقا أن نساوم 1 
السودان » ولا السودان یقبل آن يساوم فى حقوقنا المشتركة : 
تحن لا نخثى على السودان من الأساطیل والحیوش »> 
وانما نخشی أن يثال الاتكليز من السودانيين صك عيوديتهم » 
اتعقت الأمي على حکم الشعوب بارادتها ولذلك قرروا مدا 
تقریر المصير ۰۰ أى أن لكل شعب أن يختار شکل حکومته 
فهم لهذا لا يوجهون أساطيلهم وجيوشهم » انما يوجهون آسالیب 
سياستهم ودهائهم لينالوا من السودان صك العيودية وهو 
الذى يجب أن تحول بيتهم وبيته » وید العضو حافظ عايدين بك 


59) أحمد شفیق : الحولية الاولی ۱۹۷٤‏ ص ۲۲۲ . 


11 


يعقب على هذا بآن فضح سياسة الاستعمار تجاه السودان 
منذ وزاوة شریف باشا واستقالتها يسيب عدم موافقتها على 
2 سلخ السودان من مصر » واحتجاج الآمة علی تنازلات وزارة 
نويار بشأن السودان » وأعلنوا تسکهم بحقهم فيه » ولا أعيد 
فتحه « لم يورق الاتطير على الجاغر: ج قیه بل اد تان 
اللورد كرومر صرح بان الغرض من هذا الاتفاق (1899 ) هو 
الا تمتد الامتيازات الأجنبية الى السودان » )١(‏ ء 


وأصبح مجلس الشیوخ بورة ثوزية حول هذا الموضوع 
فخرحت مله التصريحات » ووردت اليه الیرقیسات من مصر 
والسودان معلئة تآییدها لوقفه ورفضها لسياسة الانجلیز ف 
السودان 3 ومظهرة الاحتجاج على آسلوب القبض على الثوار 
هناك » ومعلنة الولاء للك مصر والسودان ۰ 


فقد آعلن بحلسات آول بولیه ٩۰۸۰۷‏ سنة ۱۹۲ يرقيات 
دردت من كثير من الأشخاص والهیثات مثل : 

لجنة الوفد المركزية بیت الأمة بینی سويف » موظتو 
الحکومة بالدر » آهالی منهور » لجنة الطلية ببلییس » أهالى 
الحصاحيصة بالسودان ‏ ركاب الب اخرة الثيلية بالشلال 
والقادمين من السودان ۵ ٠‏ 


(۴٤)مضيطة‏ مجلس الشيوخ بجلسة ۲۰ يونية 1۹۲6 ۰ 
(53) مضایط جلسات الشیوخ من ۱ - ٩‏ يولية 1۹۲6 . 
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آما بالنسبة لهدير الثورة فى مجلس النواب فلم يكن بأقل 
منه فى مجلس الشمیوخ بل قل آکثر » واقسم بالحماس والتفصيلات 
والآدلة التاريخية ء 

وتملك اعضاء الحزب الوطنی زمام المياداة عندما قال 
العضو عبد اللطیف الصوفاتی : « ++ قبل أن بصدر الدستور » 
وقیل أن بشکل اليرلمان كانت الامة آفرادها وجماعاتها ساهرة 
على کل شىء بختص بمصلتها ۰۰ وقد صدر الدستور وتشکل 
اليرلمان فلاشك فى أن الامة قد القت علینا المهمة الدقيقة » مهمة 
السهر على مصالحها » قالآن تسمع وتقراً ما يدور فى السودان 
وما تقوم به حكومته من اغراء آقوام هناك بوسائل شتی 
بالرغبة تارة وبالرهية أخرى على أن يقولوا غير الحق » وآن 
يفعلوا ويكيدوا للمصاحة المشتركة » كذلك ظهر أن أقواما ممن 
تريطنا معهم المصاحة وتريطنا بهم آواصر اللحم والدم » آرادوا 
أن بآتوا لصر لرفعوا الى جلالة الملك والأمة المصرية ودولة 
رئيس الوزراء ما تكنه قلوبهم من الحبة والولاء » وما تمتو نه 

من المحافظة على دوام الوحدة التى لا تتفصل +۰ لهذا اقترح 
الاحتجاج على ۳ العمل الشائن المخالف لوعود كان 0 
بعضنا انها حق وصدق » ۰ 


ا 6 فقدم الكدلة را و الاصول اتارينة کر 


4A 


فقال : « ان البرلان کما. قال دولة الرئیس هو ضمير الأمة ۰۰ 
وق هذه الأيام تدور آحداث خطيرة فى السودان » اذ تقوم هناك 
حرکتان متناقضتان _ حركة طبيعية صادرة من القلب السودانی» 
وحركة مصطنعة تقوم بها السلطة الانجليزية + 


آما الحر دة الطبيعية فهی التی حرفناها من التلغراف الوارد 
على الحلس من جماعة من رجالات السودان آلفوا وفدا بقصد 
الحضور لصر لاظهار ولائهم لصر ولليك البلاد (*) فمتمتهم 
القوة من احتباز بلادهم ۰ 


آما الحركة الصطنعة فتدی‌ها السلطة الانحليزية » فقد 
آوعزت الى صنائعها وبعض موظفى السودان پعقد اچتماع 
صوری تتظأهرون فبه بالولاء للحكم الا نحلیزی ++ فازاء هذه 
الحركة يجب أن نحتج ونعلن للعالم أجمع رأينا صراحة بان 
الحركة پدیرها الانجلیز +٠‏ يجب آن نعلن للعالم آننا آول من 
يهمه عمران السودان وتقدمه » وان التأريخ شاهد عدل على 
آنتا كنا على الدوام عونا للعمران فى السودان ۰۰ ان المصريين 
هم الذين مدوا السكك الحديدية وشیدوا القصور والبنایات ؛ 
وفتحوا الدارس وشقوا الترع وآقاموا السدود والجسور ۰" 


وقد دل الاحصاء على أن الذين قتلوا متاق آنصاء 
(ه؟) وهو ما سبق ان أشرنا اليه من قبل فى مجلس الشيوخ . 


۹ 
( م > - السودان فى ال لان ) 


السودان ۱۹۵۰۰۰ رجل » كما اتفقت مصر عشرات آللاین من 
الجنیهات من يوم ان فتح محمد على السودان » وقد انفقتا من 
عهد استرجاعه الى الآن ۲۰ ملیون جنیه مصری » کل ذلك لنقیم 
دعائي العمران ق تلك البلاد ء٠‏ لانتا يذلك اما نعبر مصر 
تفرق بين مصر والسودان » وآما العمران الذى يدعيه 

الانجلیز فهو عمران مصطتع بل هو استغلال محض لأن کل 
الناس يعلمون أن الشرکات الانجليزية الاستعمارية فى تلك 
البلاد تنزع الأراضى من يد الأهالى لنحل محلهم وتجعل 
السودان مزرعة قطنية لمعامل لانکشیر ۰ واطلب من حضراتكم 
أن تحتجوا على هذا العمل كما احتحت الأمة المصرية فى 
عام ۲۳ عندما آقام الاتجليز حركة مصطنعه شسهة هذه الحركة 
كان من چراتها محاكمة الضابط السودانى على أقتدى 
عبد اللطيف ۰۰ وآعوانه الذين أعلنوا غن عواطفهم وآعلنوا 
تنسکهم پسصر بائولاء لعرش مصر ۰ء ان معالى مرقس حنا اشا 
وقت أن كان نقيبا للمحامين تطوع وی عبد اليه 
وعزم على السفر الى الخرطوم » ولم يمنعه الا آن فوجىء بتلغراف 
پنیته بصدور الحكم على الضابط » وطلب الراقعى ف التهابة 
اصدار احتجاج على موقف الانجليز فى السودان » ووافقه بعد 
ذلك حمد الباسل باشا فى كلمة حماسية وكذلك محمود علام 
آفندی الذى وضح ف كلمته أن كل الهيئات الحزبية متضامنة 
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ف موقفها من الاستعسار الیریطانی وشجبت آعساله فى السودان 
لا +++ وففت حتی لا يقال آن فريقا من الجلس فقط پذکر 
السودان والسودانيین » پل الجلس پآجسعه » بل کلنا نذکرهم 
ونرجى من صميم فوادنا أن نراهم بیننا ممثلين فى هذا الجلس 
کالدیریات الأخرى: » ولاشك اننا عاملون على ذلك موّیدون 
للوزارة کل التآييد ولكن هذا لا يمنع أن یثبت على الأقل 
ف مضبطة الجلسة وأن ينقل على لساننا .الى العالم أجمع 
اننا نحنج بکل قوانا على كل اجراء ظالم مخالف للعدل والشرع 
والقانون » (+) ۰ 


وقسر آحمد حمدی سيف النصر بك الناف الوفدی الوقف 


آکثر فقال : 


.د ان الضابط الذی قیض عليه ("*) كان مبه مترجم وکان 
هذا سیبا فى القبض عليه واعادته الى الخرطوم » وقد علمت من 
وثاثق بیدی الآن أن المترجم هو این الخليفة عبد الله التعايقشى ٠.‏ 
و کا نا حاضردن لصر لتقديم ولاثهما لليك البلاد و بحملان وثائق 
ممضاة فى اجتماع بأم درمان من الأشخاص الذین آلزمهم 
الانجليز بتوقيع عرائض بالثقة بهم ++ وساعرضها على لجنة 
السودان لعمل محضر بها وعرضها على المجلس وكان الضابط 

(44) مضیطة مجلس التواب يوم ۲۳ يونية ۱۹۲۶ 
(1۷) على زين العابدین اللی سيعت الاشارة آليه ٠‏ 


أه 


زين العابدین حاضرا بالنياية عن العبيد السود وابن التعایشی 
عن العرب ۰ و الوثاق الو جودة تحت دی والتی ستقراً علیکم 
دوما من الأيام » وهنا عللب الأعضاء لها وتوزيعها عليهم ۰ 


وبعد هذا العرض الأكثر شمولا للموضوع عما عرض 
عليه ق مجلس الشيوخ تكلم سعد زغلول » وكان حاضرا تلك 
"الحلسه مظهرا رأى محر ف اجتزاء السودان منها والاحراءات 
التى اتخذها الاداريون الانجليز تجاه المواطنين السودانيين » 
كما ظهر أيضا تلاحم الحكومة مع المجلس ف وقفته المعارضة 
لهذه السياسة وكانت كلمته : « تحركت مسآلة السودان اليوم 
ولم تكن الحكومة مستعدة لان تقول رآیها فيها » ونکنی يمكنى 
أن اصرح لحضراتكم بان الحكومة تشارککم كل المشاركة قى 
شعوركم بالنسبة للسودان » بل تنظر بعين المقت لكل عمل من 
شانه أن يفصل السودان عن مصر » والاجراءات تتم الآن ق 
السودان كما قال الراقعى يك على نوعين : 


الأول 23 وثائق 03 تكتب واحتماعات تعفد لالمار الولاء 
للحكومة الانجليزية والرغبة عن الحكومة المصرية ۰ 

الثانى سب من الذین بر دون أن بقدموا ولاءهم للحكومة 
با لحضور الى مصر چ 


o 


فما القسم الأول وهو عقد الاجتماعات أو اختلاس الثقة 
وف كل مکان بآنه باطل ولا بعتبر ححة علينا + 


اذا قدمت هذه الوثائق آمام آى محكمة أو هيئة » وحصل 
التمسك فلساق مصر مقول‌آنها آوراق باطلة لأنها لم تو خذ 
بالحرية المطلقة وآنهيجب قبل التمسك بها آن يكون السودان 
خاليا من كل حكومة أجنبية » وأنا ف تصریحی هذا منضم 
الیکم فيما آعلنتم من أن هذه الوثائق وهذه الأوراق وهذه 
الاجتماعات لا قيمة لها مطلقا ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالقسم الثانى وهو منم السودانيين 
المخلصين وکلهم فيما آظن مخلصون لنا راضون عن حكمنا 
راغبون ف بقاثنا فى السودان كاخوان لھم معتقدون آق بلادهم 
جزء لا نتجزاً س مصر : آقول آن هذه الاجراعات مستتکرة » 
و نعلن لجهات الاختصاص یصفتنا حكومة ویصفتنا مجلس 
النواب استتکارنا لما یکون صحیحا منها واحتجاچنا علیها ٠‏ 

وانی لغتبط بان لكم ق هذه الوزارة ثقة تامة > وان 
تتخذ ما في وسعها لحفظ حقوق مصر فى السودان » (48) . 


(م؟) مضبطة مجلى النواب جلسة ۲۳ يوفية ۰۰۱۹۲6 


رف 


وكم قوبلت هذه الكلمة بالاستحسان, وقوطعت مرارا 
بالتصفيق وكانت بمثابة دفمة اجهود الأعضاء التى احمعت 
على استتكاو آعمال انجلترا.ق السودان » وتمخضت. عن اعلان 
احتجاجين تقدم بآولهما عبد الرحمن الرافعى بك > يتما تقدم 
بالثانى كل من حسين هنلالی نك وراغب اسكتدر بك و نالا 
موافقة اجماعيّة ٠‏ : 
وقد نص الأول على : 

2 على 3 ار التلشراف الذى ورد الى مجلس التواب من 
او السودانى الذى عزم على الحضور الى مصر للاعراب عن 
ولاء السودانيين لصر وتمسكهم بالارتباط بها » وعلی آثر الانباء 
الواردة من السودان عن التاورات الصطنعة التی قصتد ها 
الاعتداء .على حقوق مصر والسودان م بعلن الحلسی: عطفه 
السوداتيين جميعا لتمسكهم پارتباطهم الوثيق يمصر ویسلن 
استتکاره للمناورات المصطنعة التى يقوم بها. دعاة الاستعمار في 
السودانث » ويعلن قمسك الأمة المصرية بمیدها الخالد وهو أن 
او بجزء لا یتجزا من مصر » 9ئ ۰ 
ونص الشانی : 

' بيذ سماع التصریحات الحكيمة التی آبداها حضرة صاحب 
الدولة رئيس الوژراء بخصوص الاجراءات غير الشرعية 


(55) مسجل الثواپ فنضبطة جلشة ۲۳ يونية ۱۹۲۶ ۰ 
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القائمة ف السوادن للسعی ق فصل السودان عن صر کرو 
الجلس ثقته التامة بالوزارة ويطلب الاتتقال لجدول الأعمال . 


وهكذا وقفت مصر من خلال ممثليها الشرعيين قى البرل مان 
وحكومتها الشحبية : وأظهرت مشاعرها وأبرزت شخصيتها تجاه 
داك الجووان ا عدا لال لد الا اااي ل انمي يووا 
وثواره » وأحسوا هم بها » فتوالت البرقيات من السودان 
علی معلين التواب + 


(( تظاهر الشعب امس سلمیا هاتفا ليك البلاد وسعدها ‏ 
حاملا صورتیهما » فاوسعهما البولیس ضربا بالسیوف » وجرح 
احد عشی وسجن خمسة ضمنهم ضابط » وامس الأول سجن 
الشيخ دفع الله زعيم التجار بام درمان بینما كان يهتف بحياة 

املك ملك مصر والسودان » فليعام اكلا وليشهد التاريخ » ٠‏ 
الامضاء بالنيابة /على عبد اللطيف 


وقد دی الحلس احتحاجه على هذا وأعلن رئيس الوزراء 
تضامن الحكومة معهم (*) ء 
وق الیوم التالى وردت للمجلس اليرقية التالية من 


(۵۰) قشمد هل زقلول ٠‏ 
(۵۱) مجلس التواب مضخبطة حلسة.؟؟ وئیة ۱٩۲4‏ ۰ 


ناك 


د تحتج باسم الضباط والستخدمین السودانیین على القاء 
القبض على التظاهرین الهاتفین بحاة ملك مصر والسودان » 
اسجر ‏ دک عم آن ادن اجبم ید سستوای « 
تبعة آی حادث تثيره السياسة الخرقاء » (*) ۰ 

ومن بور سودان ورحت البرقية التالية ونصها : 

رئيس مجلس التواب لمكي 

نحتج باسم الأمة السودائية على حجز الوفد السودانى 
المرسل لعرض وثائق الثقة » ورقع ولاه آيناء هیده الستلاد 
للیکها » كما واننا نحتج آیضا على سياسة البطش والتنکیل 
المتبعة اليوم ق معاملة اخوانتا الذين جاهدوا بولا هم واخلاحصهي 
للبكهم » فکان نصيبهم السجن وكثرة الاضطهاد » + 

محمد هدية 0١‏ آحمد على الطيب عابدین) 

ومن واد مدنى وردت للمجلس البرقية الثالية بتاربخ 
۸ دونية ۱۹۲4 : ۱ 

2 صاحب الدو له رئیس محلس الوزراء وحضرات النواب 
الحترمین بمصر 


(۵1) مجلس التواب مضبطاة جلسة ۲۵ يونية 11۲1 ۰ 
(۷ع) مجلس الثواپ مضبطة جلسة ۲۷ يونية ۱۹۲ ۰ 


۰۹ 


پاسم الملك والامة السودانية ونواب الامتین والحقوق 
الشرعية والقانون نحتج على الادارة الانجليزرة لاعتقالها 
زین العابدين آفندی ومحمد آفندی الخليفة التعاشى والشيخ 
عمر والشیخ دفع الله واخوانيم التظاهریی بالطرق السلمية ء 
وحيث آن الرآی العام لعموم الاهالی وجميع الصالح الآميرية 
عسکریا وملکیا من السودانيين فى عموم الدیریات عاقدون 
العزم دواما على المظاهرات السلمية بالطرق الكمالية ضد الادارة 
الانجليزية المفترية عليهم » لأنهم موالون لها ونحتج آبضا على 
الادارة الانجليزية لاستعمالها السلاح الاییض ضد جمعية 
اللواء الأيض المخلصين لوطتهم العزيز » ويما آن هذه 
الظاهرات كالسيل الجارف غير نها منظمة » فتكون تبعة أى 
حادثة والحوادث التى حدثت على عاتق الادارة الانجليزية 
المدججة بالسلاح ٠‏ 

وترجوكى اعتماد هذا كآأعلان مثا لمجميع سقراء الدول 
الملوجودين بمصر و بالگخص انجلترا وترجو نشره بالجرايد 
المصرية والسوداننية » قلبحيا الك » ۰ 


الب رئيس جمعية اللواء الأيض بالنیل الازرق 


۷ 


ووافق المجلس على تشرها بالصحف ومواصلة 
ا 

وهکذا ظهر من اليرقيات مدى تمسك الشعب السودانی 
پمصر وملکها » وأنهم مصرون على اظهار کراهيتهم للانجايز 
فى شكل مظاهرات سلمية رغم الشغط الواقع علیهم » مما كان 
سببا مهما من آسیاب تحريك قضية استقلال وادى النيل من 
خلال المفاوضات التى بدأت على بد سعد زغلول ق تلك الفترة ۰ 


واننا سوف لاتتعرض لموضوع المفاوضات ذاتها فهى خارجة 
عن دراس تنا وائما وضعها بالئسسية للبرلماث المصرى ودور 
البرلمان تحاهها ٠‏ 

وأول ما نلاحظه أن أعضاء مجلس اللواب من الحزب 
الوطنی كائوا أصحاب الميادرة 1 سيط موضوع التفاوض مع 
الاتجليز » ومدى جدواه » وكعادتهم كانوا متشددين ف عرضهمء 
ومتشددين فيما طلبوه من آسلوب التعامل مع المستعمر » فقد 
تطرق الحديث ق جلسة ۷ يونية ١954‏ من مناقشه ميزانية 
سعل وغلول رئيس الوزراء هذه الحلسة وكانث صاحب الحديث 
هو الصوفانی بك الذی حاصر فيه الحکومة وسط آدلة ساقها 


(#م) مجلس الثواب مضبطة چلسة ۲۸ يونية ۱۹۲ ۰ 


۸ 


من تحاهل الا دارة البريطانية فى السودان لها »> وا تتمی الى قو له 
« وآملنا فيكم الا تقو لوا ماذا تصنع ؟ فان الامة من "وراتکم 
وهذه قوة عظيمة » فاذا قلتم تقدمت واعلموا آن قوة الحق فوق 
کل قوة » + ۱ 0 


وهنا رد عليه سعد زغلول : هل ترید ان تتفاوض معهم 
على ذلك لنقول لهم آن هذه حقوقنا » وانی معك ف آن السودان 
ملکنا ویجب أن نحوزه » وآن نسعی الى ذلك وأنا آعرف الطربق 
التى توصلنا الى آغراضنا وآود سلوکها » وهذه الطريقة هی 
الفاوضة فهل عندك طريقة آخری ؟ ! ِ 


ورد الصوفانی بصيغة التشنكك : وهل يثق دولة الرگیش ‏ 
بنتيجتها ؟ + سعد زغلول : لیس عندی طريقة لآدلى بحجتی 
ولأحافظ على حقوقی بل لگزحزخ خصمی عن مکانه الا بمتاقشة 
ذلك الخصم و اقناعه نا له مننئول على السوداق تخیر حق 3 مان 
السودان من حثنا +« هذا طریقی و و هو کت هل هذا 
شی‌تا ؟ ` 
٠‏ وبعد قاش حول احراج كل منهما للآخر غاد الصوخاقى 
ليعلن « آعتقد آن الفاوضة غير منتجة لأننا چربناها » وكان رد 


سعك ( وه ماذا أصنع اذا لم آتکلم معهم ولا آخاطبهم وهم 
واضعوا اليد على السودان وهم الذين شضعونٌُ مبزائيته وحاكم 


0۹ 


السودان ينفذها وآنت تريدها » فكيف أحضرها لك دورن 
مفاوضتهم » ۰ 

وهنا تحدث الصوفانی باکثر وضوحا « رجالك مناك 
والقوة المصرية أيضا ء ولك أن قتصل بالشعب السودانی ه+ 
لا تحرجونى ولا تويجهوا مجهود الأمة الى الخيال بل وجهوه 
الى العمل » لأنى أعتقد أن الفاوضة لا فائدة منها ۰ 


وأنهى سعد حديثه وأنهى الجلسة كذلك يقوله « ۰۰۰ نحن 
ريد حقوقتا وزید الوصول اليها وأنا أولكم م۰ آنا فى 
مقدمتکم ف كل ما فيه خير بلادى » وعلى قدر فكرى أرى أن 
الطريق المفتوحة آمامی لتحقيق غرض الامة وغاتها هی المفاوضة 
فان كان عندك آو عند غبرك طرق آخر لاستخلاص حقوق الکمة 
فوضحه ۰۰+ أما أن تطلب منى أل آفعل شيئًا ولا تدعتی حرا فى 
آن آسلك الطريق الذی آراه فذلك فوق مقدورى ۰۰ المسااة 
جد وعلینا أن تصدر قرارا بختص هذه السائل الهامة ۰۰+ 
آنا لا آسعی فى سياسة غير سياسة الگمة ءءء وفیما تعلق 
بالسودانث فاختر لك احد أمرين : آما أن لامر نی بالمفاوضة 
أو لا تآمرنى » وق هذه الحالة الأخيرة بحب عليك أن تترك 
السودان ونكتفى لان تتکلم معا » (*) ۰ ۱ 


(هه) مجلس الثواب مشبطة جلسة ۷ بوثیة ۱۹۲6 ۰ 


1. 


وق هذا وضح الاسلوب الذی انتهجته الحکومة وهو 
"التفاوض بیتما لم من المعارض ون من الحزب الوطتى به » 
واستمروا فى مهاجمة الحكومة ء 

ففى چلسة ۲۳ يوئية 1954 استنکر العضو آحمد رمزى 
هذا الاسلوب بقوله « ماذا تفيد الفاوضات قى هذا الجو 
الضطرب ١‏ وآچاپ سعد »۰ نعي ان الفاوضات فى چو مصضطرب 
ربما لا تفيد » ولكن يجب علينا الا نكتفى بالكلام فيما بینتا » 
يجب أن نصان آمام كل انسان سواء كان انجلیزیا آم غير 
انجليزى باق لنا حقوقا فى السودان نريد استخلاصها +ء 
آنا لا آخشی المفاوضة فهی محادثات كسائر المحادثات آأياشرها 
واثقا ينفسى : وواثقا انى لا آقبل تنيجة من تتائجها الا اذا كانت 
متفقة مع حقوقكم وامانيكي » (1* 2 

فسعد کان یی مع التفاوض آلاعلام للعالم كله لبشهده 
على افتراء الانجليز وحق مصر ق سودانها » ولذلك كانت لهذه 
الأحاديث رد فعل ف حكومة العمال بيريطانيا » قسآل اللورد 
« رجلان » عما اذا كانت الحكومة ستشير بشىء لسسامتها 
العامة فى آمر مصر والسوداق » وعما اذا كانت تعتزم استشارة 
البرلمان قبل البت ف آی تخیر شآن الحكم ق 
المسوداث ؟ » 


(5م) مجلی التواب مشبطة جلسة ۷۳ بوئية ۱۹۲4 ۰ 


5١ 


نم وقف اللورد چرای ف آپرلان الانجلیزی ف ننس اليوم 
( ۲۵ يونيه ) وطلب من الحكومة أن تحدد موققها آزاء السودان 
« وآن تتمهم الحكومة المصرية پوضوح أننا لا نترك السودان 
فان مصر ما نان لها آن تصل قيد اصیح ف السودان لو لي 
تستترد انجلترا السودان » وآعرب عن آمله ف الا تدع الحكومة 
البريطانية محالا نلشك فى أن مسالة السوداد انما هى مسالة 
بين البربطا نيين و السودانيين وليس لمصر أن تتداخل فیها يكلمسة 
واحدة لأن احساس المصريين اليوم باش لان عودنا : وذلك هو 
النسيب ق دهایهم الى آننا اذا لم سحب من السودن لا يناقشون 
معنا آية مسآلة من السائل ۰۰ ومن الواجب علينا أن نزيل كل 
شبهة وكل شك لأول فرصة ممكنة آن ق مقدورنا نفد 
سیاستنا تماما » ۾ ` 5 
وآجاه لورد بارمور بالتيابة عن الحكومة « أن الحكومة 
البريطانية لا ترك السودان بحال وهی تقدر التعهدات الواجب 
تحملها والتى لا يمكن تركها من غير أن تصاب سمعة انجلترا 
بخسارة عظمى » وأستطيع أن أقول من غير تردد أن نظام 
السودان لن يسمح بتغييره » () + 
۰ وبهذا يكون غرض سعد زغلول من آن ف المفاوضات 
(۵۷) احمد شفيق 5 حوليات مصر السياسية الحولية الاولی 1۹۲6 
ص ص ۲۳۱ © ۲۳۲ ۰ 


1Y 


او الحديث عنها عملية اعلامة قد تحقق » ووصل الأمر الى ۱ 
هذه الثورة فى البرلمان البريطانى ٠‏ 


آما فى مصر فقد قوبل تصريح بارمور يموجه من الاستياء 
والاحتجاج عبرت عنها المشاهرات التى ازدحمت بها شوارع 
القاهرة فى ۲۷ يونية 1954 ۰ ووقف سعد زغلول على آثرها فى 
البرلان يوم ۲۸ و نیه لیشرح الوقفب ق اسهاب ! « أيها 
السادة لايد أن تکو نوا قد اطلعتم على الناقشات التي دارت 
ف مجلس اللوردات الاتحلیزی تخصسوص السسودان 
والمفاوضات ۰۰ وليس آمرا جدیدا ولكنها خطة رسمت من قبل 
ف ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 6 ءء وائما الحدید هنا هو ان وزارة العمال: 
آولثت الذين لهم مب‌ادیء غير مبادىء الاستعمارون عرفت 
بالحرية والاتتصار نلشموب الشعيفة آقرت هذه الخطة ..٠‏ 
وانى بالنيابة عن الشسمب المصرى جميعه » وق حضرت كم 
الموقرة اصرح بان الأمة المصرية لا تتنازل عن السودان 
مأ حبيت ۰+ لا لآنه مستعمرة بل لانه جزء من كيانها » فلا يمكن 
مطلقا وهذه حالتنا بالنسبة للسودان آموالا بذلناها ودماء 
سفكناها ومتاعب تحملتاها » لا يمكثنا بحال من الأحوال أن 
تترك السودان الا اذا كنا قوما آمواتا لا حياة لنا » (۳۸) ۰ 


(۵۸ مضيطة مجلس التواب جلسة ۲۸ بوئیة ۱۹۲۲ ۰ 


۲ 


آما فیما یتعلق بالفاوضات فقد چاء فى هذه التصریحات 
« انها ستكون على آساس تصریح ۲۸ فیرایر ۲ وقد حرصت 
غير مرة بأنتی استنكر هذا التصریح » ۰ 


ویعد هذا وقف الصوفانی لیوید موقف سعد زغلول 
ويعد حدیت عن آعمال الا تحلیز فى السودان ومحاولة الضغط 
على السودانیین لاظهار غير الحق حتی اتنهى الى قوله : « آنا 
معكم وخاضع لأمركم ولکن اقترح آن نحتج وتحمل سياسة 
الاستعمار الانجليزى فتاثج ما هم ساكرون فيه » ووافق الجمیم۰ 


۱ ثي وقف عيد الرحمن آلرافعی وهو من اللعزب الوطنی 
آیضا فتکلي تمهتم يتاريخ السودان لیعرض الخلفية الناريخية : 
من جهود مصر ف السودان من اجل تحضره - ثم قدم الادله على 
امتلاك مصر نلسودان وعرض کم صرفت مصر عليه من الأرواح 
والأموال وانتمی الى قوله « آنا لا اقول اننا نلجاً الى العنف 
والثورة » ولکن ف یدنا قوة سليية آمضی سلاحا من طرق 
العنف » وقد تکون هذه القوة هی السر فى تلك الحقيقة التاردخة 
« ان وادی النیل مقيرة الفاتحین من قدیم الزمان » وآعلن 
الجلس ثقته التامة لسعد زغلول () ء الا آن سعدا قدم استفالته 
فى ۲۹ يونية ۱۹۲۶ وکان من الطبیعی أن يقف اليرلمات خلفه 


۰ ۱۹۲6 مجلس النواب جلسة ۲۸ يوثية‎ )٥٩( 
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مما اضطر الملك الى رفضها مما علق عليه اللنبى أن هدف 
سعد من تقديم استقالته هو أن یمود الى الحكم فى مظاهرة 
يشترك فيها الملك والبرمان والشعب ليعلم الانجليز آن الا 
كلها وراءه () + 


ويعد وفاة سعدلم تتوقف المفاوضات وظهر ظلهما فى 
اليرلمان المصرى ق جلسة + فیرایر ۱۹۳۰ وكانت وزارة التحاس 
الثانية ف الحكم ( آول يناير ۱۹۳۰ س ۱ يونية ۱۵۳۰ ) وذلك 
ف تفویض البرلمان لها فى التفاوض مع الانجلیز » وکان أعضاء 
الحزب الوطنی غالبية من تکلموا ق هذه الحلسة » معلئین أن 
« ما نردده وبرده الفاوض الصری هو استقلال مصر والسودان 
استقلالا كاملا » () + 


السودان ومماهدة ۱۳۲ : 

مفاوضات ٧۹۳‏ عندما انعقد ق دورة غير عادية لتظر معاهدة 
الصداقة والتحالف بین مصر ويريطانيا فى نوفمير ۱۳۰ » فقی 
جلسة ١١‏ وقمبر عرض « تقریر لجنة الخارجية عن مشروع 
5 ر.چ) طارق البعرى : سعد زغلول یفاوضص الاستعمار القاهرة ۱۹۷۷ 


صن 18۷ ۰ 
(4۱) مجلس التواپ مضبطة جلسة ١‏ قیرایر ۱۳ ۰ 


قانون معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر ویریطانیا العظمی » 
بتوقيع « رئيس اللجنة بالتياية محمد حلمى عيسى » تاريخ 
۰ توقمير ۱۵۳۲ » ویحوی تعلیقا على نصوص الاتفاقية » خص 
السودان منها جزء کبیر بدا بتفاوّل آکثر من الساضی قبيئما 
اخفقت جميع المعاوضات السابقة دون الوصول الى حل لسالة 
السودان أو ابراز حقوق مصر فيه » فان آحكام هذه لمعاهدة 
تكير أن نهاك عتها موس انوس اق ری زره ف 
السودان »+ فانها تقرر لصر نصا عملا ف ادارة السودان 
لم يكن مرعيا من قبل ‏ وتشر کها فى هذه الادارة اشراکا فعلیا » 
فأصيح حق مصر ف ادارة السودان بارزا اذ نصت المعاهدة على 
أن يباشر الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى اتفاقيتى 
السودان بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين » وعليه أن يقدم 
الى الحكومتين الانجليزية والمصرية تقربرا سسنویا عن ادارة 
السودان » وآن يبلغ التشریم السودانى الى رئيس مجلس 
الوزراء الصری مباشرة ٠‏ 


ومن مظاهر الشركة ف الادارة ( م ۱۱ ) أن بختار الحاکم 
العام المرشحين الصالحين للوظائف الخالية ق السودان من بين 
ل ا ا ا 
اکفاء » + 

وبداً التقریر یمرض بعد ذلك خقوق الموغلفين المصرين فى 
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السودان وحقهم ف الترقية » فضلا عن عدم التمييز بين الرعایا 
ال والرعانا الأ ق حون التفنارة وال اس 
أو الملكية ٠‏ 


وتعرض التقرير للواجيات : فبالنسبة للدفاع عن السودان 
فقذ نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة على آن يقوم 
بها چنود بريطانيون ومصریون وسودايون تحت تصرف 
الحاكم العام + 

وتطبیقا للمادة ٠١‏ ترسل مصر ضابطا عظيما ليعمل مستشارا 
للحاكم العام كما ترسل ضايطا آخر يعمل سکرتیرا حربيا له 4 
وندب خير مصرى اقتصادی العمل على توثيق الروايبط 
الاقتصادية بين مصر والخرطوم وآن يقوم مفتش عام. الرى قى 
مصر بالاشتراك فى مجلس الحاکم العام ۰ 

كما تناول مسالة الديون ومحاولة تسویتها ۰ 


وانتهی التقریر بخاتمة جاء فيها « تناولت هذه المعاهدة 
جميع تفط الخلاف وحات جميع السائل العلقة بين مصر فبريطانيا 
وشملت مشآلة السودان : وقامت ستتا ودين بريطايا العطمی 
عهد صدافه وتحالف » ۰ ۱ 


WY 


كما عرض ينفس الجلسه ملحق بهذا التقریر تناول 
المادة ( ۱۱ ) وفقرتها ثم ملحقا آخر تعلیقا على نفس المادة + 

وشملت الأوراقالتى عرضت آیضا « محضر متفق عليه » 
تناول تسیر سض صوص الانفاقية وهی المادة ) 10 ( 
وموقم عليه من کل من مصطفى اللصاس رئيس مجلس 
الوزراء واتتونی ايدن وزير خارجية جلالة الملك پتاریخ 
6 آعسطس ۱۹۳۰ ه 


آما ما دار فى جلسات هذا الدور غير المادی تالشستة 
للسودان بالذات » أن تحدث محمد عزيز آياظة الذى آراد أن 
تكون کلمته « مسك الختام » وفیها آشار الى الذکرتين 
التشورتین فى کتاب السودان لداود برکات وکاتا لحسين 
رشدی باشا والوفد الصری وقدمتا لوّتمرفرسای حول حقوق 
مقن التوحان » و ينه ان ا جوا من ضر 
ولايد آن مود الها ۰ 


۱ ثم علق على ما ورد فى المعاهدة وق التقرير الساق الاشارة 

اليه من أن الحاکم العام قد جمع خيوط السلطة فى يده من 
خلال المادة ( ١١‏ ) فهو الذى بحکم وبعين الوظفین ويقود 
الجيش « وآکبر ظنى آنه غير مسسئول مسئولية كاملة أمام 
الحكومة المصرية لآنها لا تعينه آو تقيله » فالقول اذن بأن 


A 


العاهدة قد صححت الحکم الثنائئى فى السودان هو قول مدفوع 
نها انما تر کت ال مر كله ف ید الحاکم العام » (") ۰ 


وعلق بعده عبد العزیز الصوفانی فتحدث ہے عادته ب 
باستفاضة بادا حدیثه نقد موقف بطرس غالی ق موافقته علی 
اتفاقيتى ۱۸۹۹ ( لأنهما ممقوتين ق مصر كل القت ) » ثم تقد 
موقف الفاوضین الصر ين « آذا كنا تراهم قد حادوا عما أارتأوه 
فى ۱۹۳۰ » وتساعل عن هذا الاختلاف » وآضاف أله « كان 
لا مركز ممتاز ق السودان قبل الاحتلال باعتباره جزءا من 
مصر +۰ آما بعذه فقد دلت الفحوال ءء وتعلمون آنها ائتیت 
بالكارثة سنة ۱۹۲ » « 


ثم انتقل الى اسلوب الحکم ف السودان » وکیف ان 
هذه الماهدة أعطت للحاکم العام‌حرية التصرف فى السودان » 
وتتساءل عن الضمانات والوسائل لراقية سير عمله من تاحبة 
مصر » وانتقل الى الجیش الصری ق السودان وتساءل عن 


شادته + 


19) مجلس الثواب مقیطة الجلتة الثال2 للدور الشير العادی 
۲ تولمیر ۱٩۲۱‏ ۰ 


1۹ 


واذا كان سيخضع لجلس الحاکم فهل مضر ممثلة قى هذا 
الجلس » وآندی خشیته من أن یستغل چیشنا قى السودان 
تالمح انجلترا » واتتهى بمناقشة دیون السودان وكيفية تسویتها 
وآراء الائحلیز ف ذلك ٠‏ 


وتولى الرد عليه وزير المالية ۳ 


وتحدث بعد ذلك النائب محمد فکری آباظة فبداً بالرد 
على وزير المالة واستتكر الانفاق الياهظ على النسودان 
و نقد كذلك سلطات الحاكم العام وما خولته له الاتفاقية » منضما 
ق ذلك الى الصوفانی واتتھی الى آن بريطانيا لا تريد آن تعترف' 
بالسيادة المصرية على السوداق » كما انتقد النظام الاداری 
ف السودان ء ووضع آلحیش الصری هناگ > وكيف آله يمكن 
لانجلترا آن تستخدمه ف تنفيذ آغراضها الاستعمارة هناك »> 
« کدرع یتقی به الجش البريطائى الخطر اذا ما قامت حرب ق 
السوداث آو ق الحيشة على حدود السودان » أو ق الکو نعو 
أو ق السودان الفرسی آو فى أى منطفة آخری تجاور 
السودان » واستمر لوقت طويل ينقد الاتفاقية ق كل 
شودها (5) ۰ ۱ 

وق جلسة ۱6 توفمبر ۱۹۳۲ تحدث هی الدین برکات باشا 

(۷) مشيطة الجلسة الثالثة من الدور قر المادى ۱۲ تو قمیر ۱۹۳1 ۰ 


NV. 


انحلترا فرض ارادتها على السودان من خلال آسالیها 
الملتوية )۳( ۰ 
ونتضح من هذا آنه رغم تهلیل الحكومة للاتفاقية الا أنه 
الحزب الوطئى * 
مقتل السردار وما دار بشانه فى البرگان الصری : 
الجيش المصرى ف ١9‏ نوفمبر ۱۹۲6 فى القاهرة + وكآن الحكومة 
البريطانية كانت تنظر هذا الحادث اذ اتخذته قتيلا فجرت به 
خامسا ‏ أن تصدر خلال ۲6 ساعة الأوامر بارجاع جميع 
الضباط المصرمن ووحدات الحیش المصرى البحتة من السودان » 
مع ما ینشاً عنذلك من التعدیلات التی ستعين بعد ذلك ۰ 
سادسا ‏ أن تبلغ المصلحة الخصة آن حكومة الس ودان 


(16) مضبطة ۱6 توقمير 1٩۳‏ لواب . 


الا 


ستزيد مساحه‌الاطیان التى نزرع ف الجزيرة من ور م۳ ات 
الى مقدار غير محدود تبعا لما تقتضیه الحاجة ٠‏ 


أن يعدل عن كل معارضة ارغبات حكومة جلالة 

د 11 0 المسيئة بعد المتعلقة بحماية المصالح الأحسية 
ق مصر ۰ 

واذا لم تلب هذه الطالب فى الحال تتخذ حکومة حضرة 
صاحب الحلالة على القور التدایر المناسية لصبانة تعیب 
مصر والسودان (۳) ۰ 

هذه هی الطالب البريطاثية بالتسية للسودان ق هذا 
الحادث » وسوف ل" تتتاول الحادث آکثر من هذا فليس محاله 
هتا الآن » ائما سنقصر العرض على ما دار فى مجلس النوان 
المصرى يشاته ٠‏ 


قفی جلسة 514 توفمير ۱۹۲۶ آنا سعد زغلول الأعضاء 
بأن وزارته رفعت استقالتها الى اللاك ماد وقلها » وشرح 
موقفه بآئه كان سیسحب هذه الامتقالة بتاء على طلب الماك 
ولكنه بعد أن تلقی من اللؤرد اللنبى كتايا بخبره فيه باه آمر 


(10) ابراهيم امین شالی : مقتل السردار والوامرة البريطائية ق 
السودان - دواسة قى مجلة السياسية الدولية المدد ۲۳ سنة ۱۹۷۳ ص ۸۰ 


۷۲ 


حکومه السودان بتسريح الشياط الصریین » وان تتخذ ترئیبات 
خصوصية بشآن الجیش ف السودان فضلا عن تحدید موعد 
لدقم الفدية ( ۰.ءرهءه جنيها ) ویستمر سعد زغلول ق 
سرد الخطوات التی اتخذها اللنبى تحاه السودان ونتهی الى 
آن کل هذا :زاده اصرارا على الاستقالة « لأنه ریما کان ف هذه 
الاستقالةً وق قولها ما يقى البلاد شر الاضرار التوالية » وقد 
قبلها الملك » وق هذه الجلسة اقترح کل من عبد الرحمن فهمی 
وراغب اسکتدر وحسين هلال رقع احتجاج لجمیع برلانات 
العالم ولسكرتير عصبة الامم على اعتداء انجلتر! الخالف لكل 
قاتون ولکل عدالة على حقوق مصر القدسة وتشکیل لجنة 
فى الحال لوضم صينة هذا الاحتجاج وعرضه على الجلس » 
كما تقدم کل من ولیم مکرم عبید وسیئوت حنا ومحمد کامل 
حسن الأسيوطى وحسن نافع وحامد محمود پاحتجاج هذا 
تست : 


د یعلن الجلس باسم الأمة الصرية أن مصروالسودان 
مستقلان استقلالا تاما » وآن اعتداء‌ات الحکومة الانجليزية 
لم تتقص من حقوق البلاد شیتا » ۰ 


۱ و سك مناقشة بن الأعضاء آصدر مجلس التواب الاحتجاج 
التالی : ۱ 


لفن 


د احتجاج مجلس النواب الصری على تصرفات الحکومة 
البريطانية ازاء الاعتداءات الأخيرة الى وقعت من الحسکومة 
البريطانية ضد حقوق الامة الصربة وسيادتها ودستورها » بعلن 
مجلس الثواب : 


آولا_ کمستکه بالاستقلال التام لصر والسودان" اللثين 
مکونان وا واحدا لا شل التحرعة + 


ثانيا ب أنه بالرغم من استتكار الأمة وملیکها وحكومتها 
ويرلمائها للجرم الفظيع الذى ارتكب ضد المآسوف عليه . 
السيرئى ستاك باشا سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العام » وبالرغم عما قدمته الحكومة من الترضية وما اتخذته من 
الوسائل الفعالة لتعقب الجناة وتقديمهم الى العدالة فانه 
لما سف له كل الأسف أن الحكومة البريطانية رات أن تستغل 
هذا الحادث المحزن لقضاء مطامعها الاستعمارية والاعتماد على 
قوتها المادية للائتقام من أمه بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة 
قضيتها » فلم تقتصر على مطالبها البالغة حد الارهاق فیما يتعلق 
بالحريمة تفسها بل تعدت هلم الدوائر وذهبت الى المطالبة 
مسحب الجيوش المصرية من السودان والزام الوحدات السودانية 
من الجیش المصرى بحلف يمين الولاء لحاکم السودان » 
والتصريح بزيادة مساحة الأطيان التى تستغلها الشركات 


۷ 


الاستعمارية اليريطانية ق السودان من ۰۰ره۳۰ فدان إلى 
ما لانهاية » وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرعغبات 
الحكومة البريطانية فيما تدعيه من حماية المصالح الأجنبية فى 
مصر الى آخر ما جاء من التبلیغات الانجليزية + 


ثم نفذت فعلا ما توعدت به وزادت عليه احتلال جمارك 
الاستكتدرية معلنة أنه آول التدايير التى تنوى اتخاذها » 
ولا كانت هذه التصرفات مثافية لحقوق البلاد لما فيها اعتداء 
على استقلالها والتدخل ق شئوتها والعيث بدستورها وتهدید 
حياة البلاد الزراعية والاقتصادية فضلا عن ان هذه الاعتداءات 
ليس لها آی علاقة بالجريمة ولا نظير لها فى التاریخ ۰ 


فلذلك بعلن مجلس‌التوابالصری على ملا العالم شدید 
احتجاجه على هذه التصرفات الجائرة الباطلة ويشهد الأمم 
التمدينة على قداحة تلك الطامع الاستعمارية التی لا تتفق مع 
روح هذا العصر وحقوق الامم القدسة » ویبلغ احتجاجه الى 
برلانات العالم ويرفع الامر الى مجلس عصبة الامم طالبا اليه 
التدخل ف الامر لرفع الحیف عن أمة بريئة تتمسك بحقوقها 
المقدسة فى الحياة والحرية ولا تبغی عن استقلالها بدیلا » (') ۰ 


سس 


1۷) مشبطة مجلس التواب جلسة ۲4 وقمیر 14۲6 - 


ولقد صدقت توقعات آعضاء البرلمان فرض بريطاتيا 
سيطرتها على مصر والسودان عندما آبرمت اتفاقا مع ايطاليا 
بشآن الحبشة فى يونية ۱۹۲۰ وناقش اليرلان المصرى هذا 
الوضع المتردى ٠‏ 

فقد تقدم العضو مصطفى الشوريجى باستجواب لوزير 
الخارجة حول ما نشرته الذهرام بعددها الصادر ی۲۹ بو ۱۹۲-8 
من ان اتقاقا ابرم بين انجلترا وایطالیا بشآن الحبشة كانت فيه 
اتجلترا بمثابة الوصية على مصر والسودان ونالت به تعضید 
ایطالیا لها قيما تعلق بانشاء خزان لبحيرة تانا النی هی مصسدر 
الثیل الأزرق ۰ 

وتساءل العضو كيف اتتحلت بريطانيا للفسها هذه الولاة 
على مصر والسودان و کان هذا بمثابة تنبيه الحكومة المصرية التی 
آعلنت على لسان وزير خارجيتها فى الرد فى البرلان آنها 
ستتخذ الاجراءات نحو هذا التحدى ۰ 


كلا 


0000000007 
موجه وروی 
payee‏ 
زب ج ری : 


الفصل التانیی 


ا س البعد الاقتصادی والالی 


لم ین السودان ى وجدان الصرون فقط من الناحية 
'السياسية بل راقبوا آعماله من الناحية الاقتصادية والمالية كما 
سنعرض ف هذا الفصل » وكان من حقهم ما دامت هناك اتفاقبة 
تقضى باشتر ال مصر فى حکم السودان ( اتفاقية ۹ ) + 

ومن هذا النطلق تعرض مواقف اليرلمان الصری من آمور 
السودان مالیا واقتصاديا » وتبدأ بمناقشات ميزاية السودان 
السئوبة ق البرگان > ولا شك آنها تعکس وجود السودان ق. 
مصر ووجود مصر ق السودان + 
اليزانيسة : 

عندما بدآت الادارة الثنائية فى السودان کات المالية 


۷۹ 


فيه تعانی عجزا يلغ فى عام ۱۵۰۰ میلفا قدرة »۰۰ره۱۷ جنیها 
مصربا ادا ی بل وت وا ی ۱۳۱۲ » وپل 
ق مجموعة حتی سنة ۱۹۱۲ ۲۱۵ر۳۰۳ره چنیه مصری کا 
دفعت مصر للسودان قروضا ودعما حتی عام ۱۹۱۳ بلغت حوالی 
عشرة ملایین جنیها () ۰ 

هذا يخلاف تفقات الجيش المصرى الذی كان موجودا فی 
السودان آنذاك ومرتيات الموظفين المصروين واليريطانيين 
العسسكريين » التی كانت تدقع من ميزانية نظارة الحريية 
المصرية » مما كان عيمًا ناءت به مالية مصرء كما اعترف بذنك 
كرومر تفسه () ۰ 

ولا لي تكن مصر قادرة على الاستمرار فى الصرف نظرا 
لظروقها المالية الصعبة آنذاك ء بالاضافة الى عدم تمكنها من 
احكام قيضة الا شراف المالى الدی كان مفروضا لها على / 
السودان » توقتت عن الدفع ف عام ۳ * وسكتت انجلترا 
تجنیا للاصوات التی ارتفعت فيها تطالب بالمشاركة فى حكم 
انسودان » على اعتيار آن الجانب المصرى تحمل الغرم ولم 
بشارگ ق الغتم ۰ 


۰ 11١ يواقيم دق مر فص جع السابق من‎ )۱( 
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A: 


ولجات ‏ من ناحية آخری - الى تعویض‌هذا الدعم ق‌مصر 
پآسلوپ آخر هو تحمیل مصر رسوم الجمارك ( كما سنری ) 
على يضائها فى السودان » وهو ما لم يحدث من قبل حیث يلغت 
قيمة هذه الرسوم »۰ءرءه۲ چنیها فى السنة () ۰ 

کل هذه التحركات المالية ضد مصر كانت تجرى ق 
ف الواقعم ينما فى الصورة كانت مصر تختص فق ادارة 
السودان بالاشراف المالى تفتیشا ومراجعة » كما كان من حتها 
أن تراجم الميزانية السنوية للسودان لاعتمادها » فضلا عن 
ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المالية بمجلس النظار 
على أى تغيير ف بنودها أو أى اضافة تطراً عليها » وکان الحاكم 
العام ملزما بعد ذلك يما يرد ف الميزائية بعد التصديق عليها 
من الحكومة المصرية » والموظف الذى كان يباشر الشئون المالية 
هو المستشار المالى الانجليزى للحكومة المصرية () ۰ 

ومن هنا كان البرلان المصرى تدخل بحقه فى مناقشة 
موضوع ميزانية السودان السنوية وما يطلب من مصر ق ينود 
آخری » كالجمارك والجيش وحجم التجارة كما سيرد فى مكانه ٠‏ 

وكان التواب ‏ خصوصا المعارضة . التى اضطلع بها 
نواب الحزب الوطنى . يقظين لكل هذا ولكن آمام الضغط 


(۷) مشبطة مجلس التواب جلسة ۱۸ يوقية 1٩۲6‏ ۰ 
(0) يواقيم دزق مرقمی : مرجع سایق ص 1۲ .٠‏ 


۸ 
( م ٩‏ - السودان ق البرلمان ) 


الاسستعماری لم یکونوا لیصلوا الى أهدائهم بالکامل » 
خصوصا وم كانوا محسوتن بآن السودان مهما كان موقف 
ومنذ يداية عمل البرلمان الصری وهو یعلن موقفه من 
هذه المسألة المالية وشي جوانبا كان الاحتلال شمط حق 
مصر قيها + ۱ 
ففى جلسة مجلس الشیوخ بتاريخ ۱۲ مایو :۱۹۲ آثار 
اللواء موسی ذتراد باشا آثناء مناقشة الميزائية موضوعات : 


تحمل مصر عجز حکومة السودان سنویا » تحملها الصرف 
والخرطوم ومیانیها » فضلا عن الصرف على الجیش هناك » 
وكلها ستعمل آنذاك لصلحة الا تحلیز دون آی تفع ود 
على مصر + 
سبقت اشارتنا الیها - وآضاف آنه صرف على انشاء 
تورت سودان منذ عام 11+0 —— ۱ مبالعا وصلت 
۸ر جنها » وآأضاف أن المبالغ التى دفعتها مصر الى 
حكومة السودان نظير المرافق الحيوية كالسكك الحديدية 


A1 


أو الوابورات النيلية أو انشاء الوانی وما الى ذلك معتيرة 


0 تفصيلات الصرف على التجريدات والأعمال العسسکر بة 
با نها من وزاوة الحربية 0 ولم 20 تفصیلات الميزانية 
2 السودان ءانما كانت تطلب الموافقفة على صرف میلع 
+ +ر۷۵۰ جيه سنو یا تدعيما لمالية السودات 6 ومن ثم کات 
معارضة البرلان الصری علی عدم عرضها الميزانية وتمئلت فى 
موقف مجلس النواب الصری فى جلسة ۷ يونية ۱٩۲6‏ عنلما 
قدم هذا الاعتراض محمد شوقی الخطیب وطالب الجلس آن 
یوضخ موقفه من هذا « لان السودان چزء لا نتجزاً من مصر » 
موضحا آن هناك آمرا عالیا يعطى الصرنین الحق فى استعراض 
لز همه ومن اللزوم أن تکون الحكومة عالمة بطاقة آموال 
السودان اجمالا وتفصيلا ۰ وبالثل آنواع الضرائب والعواود 
وساث الأموال المقررة والجاری تحصیلها ٠٠‏ وآن ترسسلوا 
(ه) مضبطة مجلس الگیوخ ۱۲ مایی ۱۹۲ ۰ 
۷) وهو الامر العالی الصادر ق ۳ ربيع الآخر ۱۲۹۷ - 16 مارمن 9۸۸۰ 


لسعادة حکمدار السودان وتصه وارد ق مضبطة هذه الجلسة ۰ 


AY 


صورة من هذه اليزانية الى ظارة المالية واستمرارا ذلك 
ستويا 6 ۰ 

وطالب العضو پآن تكون ميزانية السودان جزءا من 
ميزانية مصر حيث کان العمل جاريا حتى عام ۱۸۸٩‏ على أن تقدم 
ميزانية السودان مع ميزانية مصر » ولكن الحال تغيرت يعد 
ذلك » فكانت تعرض ميزانية السودان على الستشار المالى 
فقط يصفته موظفا مصريا » وسيب هذا التغبير هو اتفاقية 
السودان المعروفة +٠‏ ولا يمكن أن تغير اتفاقية السودان الباطلة 
شيئا من ضرورة عرض ميزاتية السودان مع ميزانية الدولة 
المصرية لآنه لم ينص فيها عن ميزانية السودان فيكون الأمر 
العالى الساق ذکره لا بزال اقا وبحب العمل به » ٠‏ 


وانتمی العضو فى خطابه الى اقتراحه بان یقرر الجلس طلب 
ميزانية السودان طبقا للأمر العالی وقد انضى الى رآیه العضو 
عيد اللطیف الصوفانی يك محتجا على عدم عرض ميزانية 
السودان » وآن أجمال المطلوب فى میلغ مقدر ب ++٠+رءه؟‏ جنيه 
دون تفصيل فيه افتثات على حقوق مصر الشريك ق ادارة 
السودان » وذلك على طلبه بآنه عندما كان عضوا ق مجلس 
شورى القوانين والجمعية التشريعية كانت ميزانية السودان 
تعرض عليهم كل عام مفصلة اليتود واضحة الأهداف » ولفت 
النظر ق هذا الى موقف حاکم السودان العام من آنه لا وستجيب 


Af 


لطلبات الحكومة الصرية قيه » فى ارسال البياتات الطلوية رغم 
آنه موظف مصرى يتقاضى راتبه من مال مصر ء وطالب الحكومة 
بتحديد موقفها منه () ٠‏ 


ولذلك وعد سعد باشا رئيس الحتكومة آنذاك » ف 
جلسة ۱۸ هيوئية ۱۹۲۶ انه سيبحث أسياب وقف تنفيذ اتفاقية 
۰ بين حاكم عام السودان وبخيت باشا والمستشار المالى 
المصرى هارق باشا بشآن عرض ميزانية السودان على مجلس 
الوزراء () + 


وکات الادارة المالية فى السودان تتلقی ميلع 
۰۰٠ر٠۰٥۷‏ جثیه ستویا من مصر على أنه مصاريف الحيش وقوة 
الدفاع السودانية » الا آنه لم يكن تغة هذا السار ق 
الحقيقية » ائما كان دخل کجزء من الابرادات العامة لحکومة 
السودان 0 ۰ 


ولذلك کات مناقشات اعضاء البرلمان من ناحية آخری 
حول هذه التفاصيل حيث الحسوا فسوء نية الانحلیز ق السودات 


(۷) مصضصبطة مجلمى الثواب جلسة ۷ يونية ۱۹۲6 ۰ 

(۸) مضيطة جلسة النواب 1۸ يوتية 1۹1٤‏ ء 

(5) عبد الله حسين ۶ السودان من التاديخ القدم الى وحلة البعشة 
المرية ۱۹۷۲۵ صن ۲۵۷ ٠‏ 


Ao 


وذلك يصرقهم هده الاعتمادات على مرافق شدون هم مثها 
هتاك ٠‏ 

فنجد العضو فخری عبد النور يكشف وؤارة الحرية ف 
عام ۱۹۲4 على حقف مب ۱4:۷ جنيه من وفورات ومرتبات 
الجیش باب اول ومبلع ۱۹۰ من الباب الثانی لیخصصا لصيانة 
التلثر اقات اللاسلكية بالسودان + ۱ 

وكذلك ميلع ودورن؟ جشه للمدارس الحرية ولا توجد 
غير ملدرسة حرية واحدة قى مصر 4 وهنا رد وودر الحرية 


ناته فى الخرطوم أكثر من مدرسة حربية قستو عب هذا المبلق ۰ 


وشير العضو آحمد حمدى سيف النصر بك مسالة تخصيص 
مبلق ء۳٦٠‏ جنيه لأركائ حرب السودان واحد بالخرطوم 
واثنان بحر الغزال وثلاثة بالئیل الأزرق واثتاث بالسوياط 
وجميعهم افجلیز لا عمل لهم ستاهل الصرف عليهم بهذا 
المبلغ الكبير ۰ 


كلما کشف آشا تزويرا ق 3 توزيع بنود آخری عرضها وزير 
الحرمة فمثلا اللند الذى يقضى اعتماد ۸۰۰ جتبه رسوم «ذیح» 
حیوائات للجیش ق حين ان اللحوم قصل الجیش ق السودان 
مذبوحة ومعفاه من رسم الذيح » وطالب بعدم دقع مصر وسوماً 


A1 


جمركية على امدادات الحیش فى السودان حيث أن مصر تدقع 
للجيش المصرى فى السودان اعانة سئوية قدرها »۰+ره۱۸ جشه 
فكيف قدفع كذلك رسوما جمركية لما يرسل اليه من مهماتء 
وطالب بحذف مبلغ ۰۰«رهع۱ جنيه جمارك على مهمات وذخائر 
الجيش المصرى ف السودان ووافقته الأغلبية على ذلك ٠‏ 


والملاحظط أن وزبر الحرية كان ق ردوده ظهر الصلف 
وكانما يجيب على من ليس حق لهم فاستحوابه » ويصر فالنهاية 


على اعتماد المبلغ المطلوب كاملا (*)) ٠‏ 


وقد وافق البرلمان على اعتماد الميزانية ‏ رغم كل هذا 
النقاش ب على اعتبار مهم كان بحس الانحلیز أنه هو المحرك 
للموافقة وهو « آن السودان جرء لا تجزاً من مصر » الا أنه 
ظهر من هذا قظة الرلان الصری لحقوق مصر ق السو داق 
و محاه لاه الرة بعك المرة رغم اخفاقه ف سبيل الوضول اليها » 
کما آنه ظهر مرکز السودان ق قلوب المصريين وتحمل مصر 
آعاءه المالية ايماثا بوحدة الوطن » مصر والسودان ۰ 

وکان لهذه التاقات والاعتراضات والاستجوابات 
للموقف .2 


)١ (‏ مشیطة مجلس التواب جلة ۳۳ يونية ۱۹۲6 ۰ 


AY 


فاصدرت وزارة زیوار بحلستها النعقدة بتاریخ 
٤‏ فبرابر ۵۰ القرار التالی : 

« بعد الاطلاع على كتاب وزير الحربية الى وزير المالية 
نتاريخ ۲۱ بثایر ۱۹۲۵ متضمنا الاستفهام عن الكيفية التى تحرر 
ها ميزانية وزارة الحربية للسنة المالية المقبلة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ 
قهل تكون حسب وصفها وترتييها الحاليين آم توضح على 
قسمين : 

احدهما للحيش المصرى والآخر للقوة السودانة ؟ 

وهل ق هذه شين مصروفات القوة الگخرة کالتبع الآ 
آم جملة واحدة ؟ 

وعلى مذكرة وزارة المالية الى مجلس الوزراء الورخة 
أو فبراير ۱۹۲۰ وهی تتضمن اقتراحات هذه الوزارة فى 
الوضوع الشار اليه ۰ 

وعلی کتاب فخامة الندوب السامی البريطانى الى حضرة 
صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۶ تابر ۱۹۲۰ 
الذى یذکر فيه أن تفقات قوة الدفام السودائية ستتحملها 

ولا كانت الحكومة المصرية تعتير أن الجیش الوجود فى 
السودان ائما هو جزء من الحیش‌الصری مكلف بالدقاع عن 


AA 


الاقالیم السودانية > وتلك الاقالیم التی مازالت مرتبلة دمصر 


قرو مجلس الوزراء بجلسته التعقدة فى £ قبرایر ۱۹۲۰ 
أن تيقى ميزانية وزارة الحربية للسنة ال الية المقلة 
۱۹۰ .۱۹۲۹ كما كانت ق السنة الحالية ۱۹۲۶ - ۱۸۲۵ تماما 
من غير زيادة على أن ينين ق اليزانية تقصیلا ما بخص الحیش 
الذى ق مصر وما يبقى من المبلغ الدرج ق المبزائية تخصص 
جملة ؤاحدة للجيش النّی فى السودان (019) ۰ 


وق آثتاء نظر مجلس الثواب عام ۱۹۲ ميزانية وزارة 
الحرمة قامت ضحة ق المجلس حول طلب الوافقة على اعتماد 
مبلغ ۰«ره۷۵ جنيه أصروقات الجيش ق السودان وطلب لحنة 
الميزائية بالمحلس الوافقة على هدا الاعتماد « سنْکنتا للعلاقة 
الداگمة بين مصر والسودان € وقد کان E‏ جه آعشاء 
الحژب الوطنى آشد الأعة اء معارضة ۰ 


و بدات الاقشات حول النقطة الاولی وهی > ديون مصر 
على حكومة السودان » والتی طلبت لجنة ال الية ق عام :۱۹۲ 
اتشاء حساب خاص به ۰ 


(1۱) احمد شفیق : حوليات مصر السياسية ج ؟ ۱۹۲۵ ص ۲۵۹ ٠‏ 


۸۹ 


ولفت العضو عيد الرحمن عزام التظر الى هذه الديون 
الجسيمة ء وبالرغم من ذلك « لا ْخذ عنها فائدة » وطالب بان 
تقدم الوزارة ق العام التالى سانا هه الدیون ¢ ووافق رئيس 
الجلسة على ذلك 00 ء 
عدم وجود جيش مصرى ق السودان بعد 8 3 الوحدات 
المصرية و الضباط الصریون والموظفون العسکریون والمدنيون من 
السودان . و آن القوات الوجودة هناك + انما هی جیشی متفصل 
تحت قيادة الحاكم العام تدین له بالقيادة والولاء + 


پینما المادة ٠‏ من الدستور تنص على أن الملك هو القائد 
الاعلی وهو الذى بعزل ویولی الضباط ۰ الخ » وبذلك یصیح 
هذا البلغ جزية تدفعها مصر خصوصا وأنه مساو ليلغ الجزية 
التی كانت تدفعها مصر لتركيا » وأنهى خطابه بان مصر والسودان 
' برغم کل هذا جزء لا يتجز؟ » وطالب الجلس بالوافقة على 
رفض هذا الاعتماد المالى اذا لم برجم الجیش المصرى الى 
السودان كما كان ۰ 


0 مجلس التواب مشبطة جلسة ٠١‏ يولية 14۲۰ . 


3 


ثم قبعه محمد فکری أباظة ( حزب وطتی ) فوجه ثلاثة أسئلة 
الوزير الحربية : 


هل لدى وزارة الحربية بیان بتفصيل الأوجه التى بصرف 


وهل ف وسع وزير الحربية أن بقرر أن له الاشراف التام على 
حر کات الحیش وشادته وما یوقم على أفراده من جزاءات 4 
حتی نعرف فى آی سبیل یصرف مبلق هائل کهذا » آم الأمر بعکس 
ما نقدم » فیصرف ف شىء مجهول تمام الجهل ؟ 
وآجاپ وزير الحربية بقوله : لیس لديا تفصیل للأوجه 
التی دصرف قيا مبلغ أل مر +۷۵ جه 6 كما آنه ليست نا 
السلطة على حركات قوة الدفاع السودانية ولكن اذا اردتم 
حضرانکم معرقة الكيفية التى تقرر بها دقعم هذا المبلغ » فانی 
على استعداد لبيان حقيقة ال موضوع ٠‏ 
دار الندوب السامى دخيره فه بأن قوة الحيش المصرى 
السودائية « لآن جیشنا كان قبل ذلك الوقت ينقسم الى قسمين» 
هما الجيش المصرى الأصلى وجیش آخر يقال له الجيش المصرى 
السودانى : أى أله مكون من فرق سودائية ولو آنه مصری 


11 


ستحل و حل محلها قوة الدفاع السو دائنة € وستقوم الحكومة 
ق السودان وحدها بالاتماق علها » وقد رد زبوار اشا ق 
مارس ۱۹۳۰ بالخطاب التالی : 


آخیرتمونی فخامتکم فى کتابکم المؤرخ ۲۰ بتایر ۱۹۲۰ 
آن الحکومة السودانية ستتحمل نفقات قوة الدفاع السودانية ٠‏ 


وقد سبق لفخامتکم فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۶ أن آأبلغكم سلفی 
آن الوحدات السودائية بالحیش الصری ستحول الى قوة مسلحة 
سودائية » وآرسلتم الى مع کتایم الور Yo‏ ناير قص متشور 
أصدره حاكم السودان العام تاليف تلك القوة ۰ 


ولم شتتی ق هذه المتاسبة آذ آقرو آنْ جوابى المرسل 
الى فخامتكم ق ذات اليوم بوضح تحفظات مصر القائو تة ء 
وان آوکد فى الوقت سه بصفة خاصة آن الحكومة المصرية 
تعتبر آن الظروقف العارضة التى قشت بعودة الحتود الصرية 
البحتة ء وکا الظروف الخاصة تالیف قوة الدفاع السودانية 
هذه لا یسکن أن تور ق حل مسألة نظام السودان التهائي , 
تلك المسالة الحتفظ ها للمفارضات القبلة » كما آنها لا يمكن 
أن تضعف ما نين مصر والسوداق من الروابط التى لا اقصاملهاء 


143 


تلك هی وچهة نظر الحنومة الصرية لذلك اتشرف بأن 
أحيط فخامتکم علما يأنه لما کانت‌الحکومة مصممة على صيانة 
تلك الروایط القوية » ولا كان لا يسعها التخلى عن مستولية 
الدفاع عن السودان فهی ترغب ف اثبات مصلحتها الدائمة فى 
نآدية هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك فى الدفاع عن 
الأراضى السودانية + 

ولهذا الغرض كان مجلس الوزراء قد قرر أن یخصص 
للنفقات العسكرية فف السودان كل ما ستی من ميزائية وزارة 
الحريية بعد خصم الصروفات العسكرية ف القطر المصرى ۰ 

ولا كان مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 
٥‏ وا قد م اعداده قيما تعلق مصروفات وزارة 
الحربية » وظهر أن الباقى مبلغ ۰۰۰ر١٠٠۷‏ جنيه قرر مجلس 
الوزراء أن يضعها جملة بعد موافقة اليرلمان تحت تصرف 
الحكومة السودانية لحساب النفقات المسكرية السایق 
ذكرها »> ۰ 

وقد وصل هذا الخطاب الى المندوب السامی ق ۱۲ مارس 
عام ۵ فرد عليه الندوب السامی بالاتی : 


« اتفرف بان آعلم دولتکم آنی تسلمت الکتاب الرسل 


۲ 


الى بتاریخ البوم والذی تکرمتم فيه باخباری عن رغبة الحكومة 
المصرية فى الاد شتراك فى نفقات حكومة السودان ۰ ۱ 

وقد احطت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية علما 
برغبة الحكومة المصرية » ویالرغم من الاجراءات التى اضطرت 
الحكومة اليريطانية الى اتخاذها بحکم حوادث السنة الماضية» 
فانها أبعت السيادة المشتركة التى آوجدها الاتفاق المعقود فى 
عام ۱۸۹۹ بين بطرس باشا واللورد كرومر » ولذلك فهي تقرر 
أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة فى النفقات انما هو حق 
وعدل وتوافق على أن بحدد قيمة ما تدنعه لهذا الغرض 9 

۰ر چنیا @ ۰ 


"واتتهی شکری آباظة ق مناقشاته الى رفض الموافقة على 
٠‏ اعتماد وهذا الیلغ زغم ما قدمه. وزير الحرينة - يدلا روجه فيه 
استکانة وضعف آمام قوة المندوب السامى ۰ 1 


وعد مناقشات آخری اشترك فيها ع تا مت 


« ان الجلس يصدق على مبلغ الاعتماد موقا س من غي 
إن يشير مت التصدیق یلا ما حدث ق نظام السودان من 


E 


اننا نريد یدفع هذا المبلغ موقتا اثیات حسن نيتنا وعدم 
اقامة أى عقية فى سبيل التفاهم الودى » ولذلك يجب آن تصحب 
موافقنا بكل تحفظ يصون حقوق مصر فى السودان » ٠‏ 
وأمام هذا الضغط من جاب المعارضة ‏ التى أظهرت 
يقظتها لكل ما يدور حول هذا الموضوع » آظهر المجلس اقتتاعه 
يكل ما قيل » وعلل وقوع اللجنة المالية فى خطآ طلب موافقة 
المجلس على هذا الميلغ » بآن ما چری فى المفاوضات من الجانب 
الانجليزى أن حكومة السودان ستتحمل نفقة قوة الدفاع 
السودانية > ولکن حقيقة الامر أن ميزانية حكومة السودان 
لم تستطع أن تقوم بدفع هذه التفقات » واتتهى الامر بالوافقة 
على اعتماد صرف هذا الاعتماد ( ۰ر V+‏ جنیه ) () ۰ 


وف برلمان ۱۹۲۷ قدم فكرى أباظة اقتراحا لدى عرض 
ال ميزانية تضمن حذف ند اعتماد مبلغ + + «ره ۷۵جنیه للسودان من 
الميزانية » وعدم الموافقة على صرفه » ولكن الحلس قرر الاتی : 
« المجلس يصدق على مباغ هذا الاعتماد موقنا من غير أنْ يعتبر 
هذا التصنديق قبولا لما حدث ق نظام السودان من التغيير 
ولا اعترافا بصق للسوان على مصر »ء ولا اقرارا ببراءته من 


12 


وآضاف أن اللجتة توافق على هذا الميلغ فى الستة الحالية 
بالتحفظ الذى اتخذه المجلس ف عام ۰۹ مع لقت نظر الحکومه 


الى وجوب تححل باه الدیون الطائلة التى للدو له علی السودان 


وترى اللحنه آضا عدم تكرار دفع میلغ ال ۰۰«ره۷۵ جتيه 
ف الستفیل قبل ان يعرف کل ذلك جليا » ویشرط أن يقتف 
المجلس على الوجوه التى سيصرف فيها () ۰ 

وهکذا آنت المعارضة الموضوعية بثمار الى حد كيير ظهرت 
فى الاقتناع بعدم جدية منافذ صرف هذا الاعتماد » واتخاذ 
المحاذير مستقيلا » وطلب اللجنة المختصة ما طليه العارضون 
من ضرورة ايضاح بنود صرف هذه المبالغ ‏ وان كان ذلك نم 
ينفذ » ولكن يكفى أن الجلس كشف ضعف الحكومات آمام 
السلطات البريطانية وكان دعما لها ولكتها لم تعتمد عليه ۰ 
وحدث عند عرض الميزانية ف برلمان ۱۹۲۸ ومناقشتها آن بدا 
العضو الدكتور محجوب ثابت يدعو واققة على اعتماد البلغ 


(15) محلبى التواب مضيطة جلسة ١5‏ يولية 14۲۷ ء 


۹۹ 


الطلوب +٠ءرءهلا‏ جنيه !! على هذا آن هذا يؤيد حق مصر فى 
السودان » وضمن لها حقها فيما انفقته من ملادین الجتيهات 
وما يذل من دماء ۰ 


پیتما استمر آعضاء الحزپ الوطنی على موقفهم من رفض 
الوافقة على الباغ وهذا هو العضو عبد الحمید سعید بعلل 
ولم ترسل ما سيق أن طلب من ایضاحات لنافذ صرف هذا البلغ» 
وتعه آعضاء آخرون من الحزب الوطتی محمد حافظ 
ولکن استطاع وزير الالية أن یخرج من المأزق بآن 
هذا الیلم سیکون مقسطا على دفعات ثلاث ۰۰ كما أنه اذا لم 
وافق الجلس فان وزارة المالية سوف تخصلمه مما لدی 
واقفل باب الناقشة پالواققة على صرف الميلغ () ۰ 
وأعيد الموقف فى برلان ۱۹۳۲ حيث وقف الدکتور 
(۱۵) مضيطة مجلس الثواب جلبة > يوئية ۱۹۲۸ ۰ 


1¥ 
( م ۷ - السودان فى الپرلان ) 


ودخل الى الموضوع هذه الرة بالتباکی على ما ينال الجیش 

من اهمال وتقصير اذا لم يعتمد هذا البلغ. »> وهو آمر تلم 
ا ثم آن هذا المبلغ مازال ثايتا .رغم ارتفاع تکام 
الحندی : طعاما ولباسا وسلاحا ٠‏ 


بينما ظلت العارضة ف موقفها من الرفض وتمثلت فى كلمة 
الدكتور عبد الحميد سعيد الذى دلل على طليه الرفض بسوء 
معاملة الانجليز للمصريين وما نالهم منهم من مهانة » ولکن قف 
النهاية حدائت الموافقة (17) ۰ 


آما ق برلان ۱۳ فقد اختلف الأمر عض الفیء » 
ولکنه انتهى الى نفس التاية » فقد القی وزير الحربية والبحرية 
المصرية ق محلس النواب فى آئناء نه نظر الحلس فيزاية وزارة 
الحربية والبحرية للسنة المالية ۱۹۳6 - ۱۹۳0 بیانا حول ميلغ 
ال »هءر۷۵۰ جتبه ۰ 


« آما عن مساآلة مبلغ أل ۰+ ر۷۰ حتيه. فآظنها لم .تعرض 
على حضراتکم بالتقصيل قل الآن » وسافصل هله المسآلة 
وآئتاول کل ما شمله بحث هذا الوضوع » وللکلام عن هذا 
المبلغ يجب أن تتکلم عن العلاقة المالية دين مصر والسوداق شي 
عن آساس الالتزام يدقع هذا المبلغ 


(10) مضيطة مجلس الثواب جلستى ۱۳ © ۰1 ماومن 1509# ۰ 


1۸ 


تتقسم الیالغ التی كانت ندفعها الحکومة الصرية لحکومة 
السودان الى ثلاثة آنواع : 

۱ ل السلف العطاة لحكومة السودان من أجل الاعسال 
المتعلقة بتمو السودان ۰ 

؟ ‏ الاعانة الممتوحة لحكومة السیودان لسد عحز 
الايرادات آی لوازنه الوازنة ٠‏ 


۳ # مصروفات الجیش ف السودان ۰ 


ولیست کل الصروفات التى تنفق على الجیش تلزم بها 
حكومة السودان » ولکن الحیش عندما كان جميعه ق السودان 
سواء كان الجیش الصری البحت أو الأورط السودانية اللحقة 
مه كانت له نفقات تزيد على نفقاته لو كان ق مصر ء فكانت 
الحكومة المصرية تسب على تفقتها كل التفقات التى يشتكلفها 
الحيش ف السودان لو كان ف مصر ء آما الفرق بين نفقاته ف 
مصر ویتها قى السودان فكانت تتحمله حكومة السودان » 
وقد بلغ عام ۱۹۲ میلغ ۲٩4رء‏ ۲۳۷ جنيها » لأما النفقات العادية 
فكانت تتكفل بها الحكومة المصرية ٠‏ 


ولا وقعت آحداث السودان عام AE‏ كتب المندوب 


السامی الى سعد زغلول بان الوحدات السوداتية للجیش 
الصری ستتحول الى قوة سودائية مسلحة ۰ 


" وبعد هذا البیان الذی فلن الاعضاء أنه سيبّكون مفصسلا 
مقنعا بدأوا رفضهم الوافقة على البلغ الطلوب ۰ 


اسماعیل صدقی باشا « لقد تكلم بعض حضرات 
الخطياء عن مساع بذلت عام ۱۹۳ لاجراء تخفیض ف هذه 
المنحة التى تمنحها مصر للسودان ۰ 


فییانا للأمر » آقرر ان هذه الساعی بذلت فعلا وكانت 
البررات انتی تقدمت بها الحکومة ف ذلك العهد إلى دار الندوی 
السامى هی هذه الاعتبارات التى شرحتها لحضراتكم محملة 
فى الآزمة التى أصابت ميزانيتنا » وخطة الاقتصاد التى الجآتنا 
هذه الأزمة الى اتباعها » لابد آن يكون لها أثرها ق تخفيض 
مبلخ ۰+ +ره ۷۵ جننها 6 كما شمل التخفیضص جمیم اعتمادات 
الميزانية » وقد آجاب الندوب السامی بآنه بخشی الا تحتمل حالة 
السودان ادخال آی قص ق هذا البلغ » ووعدنی بأنه سیتصل 
بحکومة السودان لیمرف متها القدار الذی يمكن تخفیضه ۰ 


قاقر فخامته الى السودان ثم عاد منه وقال لی" أنه بحث 
مع جناب الحاكم العام فوجد أن الحالة ق السودان سيئة 
لأن محصول القطن كان قليلا جدا فى تلك السنة فلا يتسنى 
للحكومة هناك _ والحالة هنذه ‏ أن تخفض من ميزانية 
الایرادات شيئا مطلقا » ومصر باعتبارها الشقيق الاکبر للسودان 


و و1 


مصر تلك الامة التی عطفت دائما على السودان لا قبل أن 
تقوم بأجراء كالاحراء الذى عر سن على دار الندوت السامی 
وقت منت + 


وعد مناقشات وافق الجلس على اعتماد آل + ەر +0 جه 


كالعادة 0( ۰ 


أما فى عام ۱۹۳۰ فلم تجر مناقشات مطولة كالسابقة حول 
هذا الموضوع » وائما وافق المجلس مع تتحفظات مجلس النواب 
فى دوراته السابقة « وان كانت ترى ف المحادثات السياسية 
الجارية الآن وين مضر وانجلترا ما يبشر بزوال الظروف التى 
أونجبت التمسك بهذه التحفظات » (۷) ء 


الجمسارك : 


ثارت بشآنها مشسكلات ق طریق العلاقات المصرية السودانية» 
عندما آرادت حكومة السودان أن تفزض رمتوما على البضائع 
المصرنية » أو الواردة من مصر الی. السودان » وقد. بلغت فسسة 
هذه :الرسوم ۰ على الماشية؛ المصدرة ات ا 
أن تعامل مصر كبلد أجنيى عن السودان » الا أن کرومر تصدی 


ا صصص سس م 


(۱۷) مجلس التواب مضبطة ۱6 هايو ۱۹۳6 . 
(۸) مجلدسن التواب «مشضيبطة ۲6 افسطی 11756 < 


لهذا الرآی » مراعاة لشعور المصريين الشسترکین فى ادارة 
السودان له 8 

ووصلت المشكلة آعتاب مجلس الثواب الصری فتناو لها 
آحمد حمدی سیف النصر بك ف جلسة ۱۸ يونية ۱۹۲6 قى 
حديث مفصل » أن مصر دفعت للسودان +م++ر+۲6 جنها 
جمارك » وأن هناك مبلغ ١١١٠٠‏ جنيها معلق بين الحكومتين » 
وعلىالحكومة الصرية آن تدقع آیضا بعد آسبوع من‌ذلك التاريخ 
مبلغ ۰ر۱۰۰ جنه آخری الى حكومة السودان ء 


وسرد تاريخ العلاقات الجمرکية بين البلدین » بان كانت 
البفضائع ترسل من مصر الى السودان بدون دقع آی رسوم 
جمركية » وکان التاجر الذی ترد اليه بضاعة من آوربا يدفع عنها 
الرسوم ق جمارك مصر ویاخذ عنها ما سمى ( بالرجنة ) فاذا 
آرسلها الى السودان لا يدقع عنها رسوما آخری ۰ 


ثم عين بعد ذلك موظفان » فى حلفا لفحص البضائم » فاذا 
كان فيها بضائع واردة من آور با دهم عنها رسوما آخری 
لحكومة السودان » وهذا تخالف اتثاقة فصر مع الدول 
الأوربية ف شان تحصيل الجمارك » فخلا عن أن اتفاقة ۱۸٩۸‏ 
۷ كتتاول هدا الوضوع ۰ 

(15) بواقیم رزق مرقصی 5 اارجم السبق عن ۱۲۰ ۰ 


۱۰ 


ثم تناول عبد الرحمن الرافمی يك هذا الوضوع من 
زاوية أن الحكومة المصرية تدقع للسودان اعانات سئوية > 


. ولعل حكومة السودان أرادت قى سنوات قطع المعونة 
المصرية فيدآت تحصل رسوما جمركية بلغت ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنیه 
لتعطة هذا العجز التى كانت مصر تدفعه كقروض للسودان : 
وهذا آمر لا ند" يتمق و السودان جزء لا يتجزأ من مصر. 2 
ولکن المسالة لم :2 تقف عند حد الجمرك على البضائم بل وصلت 
الى حد تحصیل الحمارك على مهمات وعتاد الحیش ق السودان 
الوچود أصلا للدفاع عن السودان » والحافظة عليه » فلا بحوز 
أن تدقع مصر تفقات الجیش ثم تدفم جمارك على مهسات 
ترسلها البه ‏ 


واقترح الرافعی ق اللهاة العاء الرسوم الحمركية التی 
تدفعها ا الجمارك المصرية الى حكومة السودان عن 
البضائع والواردات التى ترد من مصر الى السودان واضافة 
قيمة هذه البالغ الى ايرادات مصلحة الجمارك () ء 
٠‏ وقد احال الجلس هذا الاقتراح الى اللجنة المالية » وقد 
طلیت هه اللحنة مگه لدر استه ۵ 


(۲۰) مشضبطلة مجلس الثواب جلسة 1۸ يولية ۱٩۲6‏ ۰ 
(۲۱) مضبطة مجلس التواب جلتة ٠١‏ يرلية ۱۹۲۶ ۰ 


ولم ظهر هذا الوضوع بعد ذلك الا ق عام ۹ عتدما 
اتنهت المناقشات الى « أن المحاصيل المحلية التادلة مين مصر 
والسودان لا بحصل عليها رسوم لتصدرها من جهة الى أخرى» 
وفيما يتعلق بالبضائع الأجنبية الأصل » فما يرد متها الى القطر 
الصری عن طريق السودان يحصل عليه الرسم التكميلى » 
والرسم التکمیلی عادة عبارة عن الفرق بين مجموع وسم الوارد 
والرسم القيمى والرسم التعويضى ورسم الاتتاج المفروض من 
مصر وبين مجموع رسم الوارد ورسم الاستدلال المفروضين ف 
السوداث )۳0( ۰ 


كما أثيرت مسآلة مشاهة و هی رقم رسم الظرود الو اردة 


آوربا (۲) ۰ 


وهذا بلاشك جمد لگعضاء البرلان کشف الكثير من 
الاعيب الانجلیز لفصل السودان عن مصر غطته الحسكومات 
يسكوتها » وهو وان لم يكن آثره الايجابى الكامل الا انه جهد 
کان اساسا لجهاد مصر فى كيل مصر حقوقها قيما بعد ٠‏ 


(9؟) مضيطة محلس التواب حلسة ٩‏ ستمیر ۱۳۱ ۰ 
(۲۲) مضبطة مجلس العواب جلسة ۱۸ يولية ۱۹۲7 د 


۱۰4 


حجم التادل التجاری بين مصر والسودان : ۱ 

لم ينس اليرلمان الصری فى غمرة مناقساته الامور 
الاقتصادهة والمالية عن السودان موضوع التحارة معه » على 
اعتبار أنها من آهم العلاقات التی تربط البلدین لیکونا واحدا » 
فقد قاسوا بحجم التجارة حجم العلاقات بين البلدین + 

وظهر من قياسهم لهذا أن هتاك هيوطا ملحوظا ف صادرات 
مصر للسودان ف الفترة صن عامى ۱۹۲۹ # ۱۵۹۳۲ » فقد كانت 
قيمة ما استورده السودان من السلع الصرية خلال هذه الفترة 


بالجنية الصری ۰ ۱ 
+ و ارا +۱۹۹ 
+ مر ۱۱۷ر۱ ۱۹۹۳۰ 
ا لم بيات . ۱۹۳۱ 
ر ۹۳ 


أى أن قيمة ما استورده السودان من مصر عام ۱۰۳۲ بلغ 
1 ۳ استورده عام ۵۹ + 

كما هبطت واردات مصر من السودان ف نفس الفترة 
بالفسكل التالى بالجنية المصرى ۰ 


ووو ردان ۱۹۹ 
DED‏ ۷۱۹۳۰ 
عا هر ۳۹۲ ۱۳۱ 


۰ ور ۳۳۶ ۱5۹۳۲ 


وأوصى اليرلمان پدراسة هذه الظاهرة لأنها تعکس تحکم 
الانجليز فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين (*۲) ۰ 


وتابعوا هذا الوضوع ق العام التالی وظهرت ات 2 
رلان ۱۹۳۶ بأن هناك زيادة سسيطة ف صادرات مسر 


للسودان » وكذاك ق وارداتها مته : 


السئة 
۱۹ 
.۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۳۲ 
a‏ 


صادرآت‌مصرللسودان. راردات‌مصرمن‌السودان 


Jy ++: 
۱۱۱۷۰ 
۳ ور ع‎ ee 
ره۳ه‎ se 


مر ۸۳ 


وم مرن 
y+ ۰‏ ۵۵۲ 
+۰ ر ۷۳۵۲ 
۰ هر ۳۳ 


مر ۳۵۲ )( 


ما ف عام ۵ فقد صدرت مصر الى السودان ما قیمته 
««ورجوة جنبعا مقابل Nesypss+‏ جنها ف عام 4 و 


كما صدرت له من الدجان ما قمته علو دراج جنها مقایل 
+ مر ۷ جشها ف عام ۷۶ + 


نما هبیلت واردات مسر 


من السو دان من ۰۰۰ و۷۳حنمها 


(۲۵) مقبطة مجلس النواب جلسة ۱۵ قبراس ۱۱۳۲ ۰ 
(۲۵) مشبطة مجلی النواب جل1 ۱۸ يونية ۱۹۲6 ۰ 


1+۹ 


ف عام ۶ إلى ۰۰+ره۵۹ه جنها عام ۳۵ ۸ وکان أكثر هذا 
التقص ف الذرة الرفيعة »> ققد بلغ النقص فيها وحدها ما ريد 
على + +مره۳۰ حثيها )۳( ۰ 


مشروعات الرى والخزانات : 

اذا كانت الأمور المالية قد مثلت ضغطا من الحكومة 
البريطانية ب من خلال حكومة السودان # على مصر » لناوآتها 
ق ادارة السودان » فان مشروعات الرى مثلت أمسلوب لى 
الذراع يشكل أوضح + 


شکلما كانت مصر تطلب نصييها ىق حکم السودان كان 
الرد البريطانى دائما أن مصر لا تحتاج الا لياه التيل » وان 
بریطاتیا تضمتها لها » وعندما قام مشروع الجزيرة حددت 
المساحة التزرعة » وحددت المدة التى يسمح فيها للسودان 
بسب ميساه من الثييل الا بقدو معلوم کر معر على آل 
حاجتها الضرورية لأراضيها النزرعة وللتوسع الطبيعى المعقول 
تصلها بانتظام وق مواعيدها (69 ٠‏ 


كما اعترف ملثر فى تقريره ‏ قيما مختص بالسؤدان ‏ أن 
لصر مصلسة عظيمة جدا ق ااسودان » وائه لتحاور مر 


(۲۰) مضبطة مجلس التواب چلسة ۱۰ اقسطس ۱۹۳۱ ۰ 
(۲۷) مکی شبیکلا 2 السودان عبر الترون » بیروت د.ت ص ۵۲۸ ۰ 


¥ 


والسودان واشتراکهما ق الصلحة فى النيل يحسن أن يكون 
پینها رابطة سياسية على الدوام () ء٠‏ ش 


هذا من ناحية نظرة بريطائيا السياسية لهذا الوضوع ‏ ۰ 
ولکن كانت لها متفعة اقتصادية بالتسبة لشروعات الرى £ 
السودان صرف نظرها عن منفعة مصر متها » بل وارادت أن ۱ 
تصل مته کذلك الى الشغط الاقتصادی علیها ۰ 5 


فكان الاهتمام بزراعة القطن ق السودان جزءا من سياسة” 
انعلترا ق مصر من أجل توفبر الواد الخام لصانع لانكشير 
ولتحد فيه بدیلا للقطن الصری الذی کان اعتمادها عليه : 
فدات ” تجاربها على زراعته ق السودان منذ عام ۱۹۱۱ واز قبط 
هذا المشروج بمشروعات الری »© فانشآت محطة للطلميات فی . 
برکات لری متة الاق فدات ء م أانشات محطة آخری ری 
هرا كدان فى احية .الحوش ۱4۲۱ ثم محطة ف وادى 
التور ۱۹۲ لرى ۲۰ آلف كدان ۰ 


ذلك ق وقت دآتث البحاث والدراسات من آحل. انشاء 
خزان. على التيل الأزرق لتتحويل آزض الجزيرة الى آرفن رزوی“ 

(۲۸) محمد مصطفى صقوت ‏ محر العاعرة وقيام الجمهوزية السربية 
التحدة » القامرة ۱۹۵ ص ۲۰۱ . : 3 


۱ ۸ 


ریا دانسا » ووقع عفد التتفیذ ف ۲۷ يولية ۱۹۲۲ » وبدات 
الشركة فى العمل فيه ۰ 


وف فیرایر ٠۹۲٤‏ قدم الى البرلمان البریطانی ( مشروع 
۰ التسهيلات التجارية ) الدی قدمت بمقتضاه الحكومة البريطانية 
میلغ در“ ملیون حنيه من أجل اتمام مشروع الحزبرة » 
فكان أن تعاقدت نقا به زراع القطن البريطانية مع الحكومة 
على تآجير الأراضى .الزراعية وتقسيم آرباج یت بنسسية 
A‏ للحكومة السودانية 6 +1./ لزراع الأأرض > A‏ 
E‏ 


ف اقتصاد السودان دون أن یکون لصر وجود » ولم يعد عليها 
ربح مما أثار المعارضة المصرية ق الیرلان » وید الير مان 


يشير قضية مشروعات الرى من عدة زوايا ٠‏ 


بدأت بتنبيه المسئولين لخطورة الوضع ق السودان من 
هذه الناحية » فتحدث العضو أحمد حمدى سيف النصر يك 
بحلسة ۲۳ مارس ۱۹۲٤‏ « انه تجرى فى السودان آعمال هامة 
كمشروعات الرى ء فاذ! تمت هذه المشروعات ‏ والحال أنه 


(ة؟) زاهر ويباف : السودان العاصر متك الفتح الصری حتى الاستقلال 
۱ - ۱۹۵۳ القاعرة ۱۹۲۲ ص ۲۳ ۰ 


۱۰ 


صحراء لا نبات فیها » فالسالة غاية فى الخطورة () فرغم أن 
الا أنه كان ناقوس خطر دق ف آذن الأعضاء » فسدآت 
الاستجوایات والمتابعة للموضوع ۰ 


بجلسة ۳ اتريل ۶ حول هذا الموضوع مكو نا من ست 
أسئلة وجهها الى و زیر الاشغال ( تذكر ما خص السودان منها )۰ 


طلب ق السو ال الأول : رآی وزارة الاشغال ق 
مشروعات الری ف الس ودان و بالثشخص مشروع سك النيل 
الأييض ومشروع ری الجزيرة »۰+ وذلك بالسبة لتآیرحسا 
على مصالح مصر الحيوية « وهل يرى معالی الوزبر بعد ما قطعم ` 
کین هرن لفن الاخساگین. بشرن هتفه الفیروغانت غل 
مصر » أن تولف لجنة من الفنيين لبحث هذا الشروع وییان 
آوجه تفعها أو ضررها لصر واختیار آحسن المشروعات التی 
عرضت حتی الان لزيادة المياه لمصر مع توسيع الری قى السودان 
ست لا ضر ذلك مصلحة مصر ۰ 

الا آن الوزیر السئول رد ق فتور : آن هذه السالة 


(۲۰) مضيطة مجلس التواب جلسة ۲۳ مارس 14۲6 ۰ 


۱۱۰ 


ضرورة تعبين لجنهة فتیه نهی لن تتأخر عن تشکیلها » وحتی 
تم اليحث فان الوزارة ستبدی رآها » ۰ 


وق السئوال الثانی تناول مشروعى مسد النیل الأييض 
ومشروع ری الجزيرة وری ۰۰۰ره۳۰ فدان بها كما هو مقدر 
لها منها ٠٠ءرءء!‏ فدان فاذا جاءت سثة كسنة ۱۹۱۳ س ۱۹۱2 
فهل يقع تأثير بالعجز فى كمية الیاه اللازمة لصر ۰۰ وما هي 
تناج هذا العجز فى خزان آسوان وعلی الزراعة ف مصر ۰ 


ثم تناول الوقف باکثر وضوحا عندما سال : 


آلیس من الخطر على مصر سیاسیا واقتصادیا وحربيا 
اقامة-سدی مکوار وجیل الأولياء فى مجتمع کل میاه مصر 
-الصيفية » وعلی الکخص اذا لاحظنا آن الشروتون وضعا يكيفية 
' يمكن بها قطع المياه عن مصر كلية ثمائية آشهر من السنة كما 
قرر ذلك مستر کوری ف تقربره سنة ۱۹۲۰ ضمن تقرير لجنة 
مشروعات الثيل ٠‏ 


وكان قد علق الوزير المختص على السؤالين اجایته على 
السال السابق لهما فطلب الرافعی فى سكراله الثانى وقف 
العمل ف مشر وعات ری الجزيرة الى أن تعرض هذه المشروعات 


114۲ 


على البرلمان بعد فحصها بمعرقة لجنة من الفنيين لمرفةً ميا 
تآثيرها على مصالح مصر الکیری ۰ 


وهنا أجاب الوزير فی شرح واف » پأن مشروع سد 
مكوار قد بدىء فى تنفيقه فى عام 1414 » واستمر العمل فيه 
الى ذلك الوقت على حساب السودان وقد عرض هذا الأمر 
على مجلس الوزراء فأصدر بششانه قرارا نصه : 


« پما آنه يتضح من مذكرة مرفوعة من وزارة الاشغال 
العمومية آن اتمام خزان چبل الأولياء وتتفیذ ما بحق به من 
مشروعات الرى اللازم عليها فى مصر يقتقى من المال 
۲ ملیون جتية ۰ 

ویما آن الأحوال المالية الحاضرة لا تمكن الحکومة من 
ند بين مبلغ طائل كهذا الميلغ الا اذا التحآت الى الاقتراض > 
الامر الذى لا ترغب فيه الآن » ونظرا الى آن الحتكومة 
السودانية قد آخذت على عاتقها نفقات آعمال خزان مكوار 
وترعة الجزيرة » وقدمث لهذا الغرض ميلغ آربمة ملانين 
وتسعمائة آلف جنيه من جملة القرض المعقود 1419 والبالغ 
قدره سته ملامين جتیه ۰ 


وبما أنه سواء فیما یختص بخزان جیل الاولیاء آو بخزان 
مکوار وترعة الجزيرة لا يستطيع مجلس الوزراء آن یصدر 


1 ۲ 


قرارا حاسما شان هذه الاعمال مثل الوقوف على تيجة 
الفاوضات الزمع اجراوها نين مصر ويريطائيا ۰ 


يقرر مجلس الوزداء : 

١‏ ب ايقاف الاعمال الجارية فى جيل الأولياء مع الحاقظة 
على ما تم فيها الى الآن + 

۲ یری ايقاف اعمال خزان مكوار وترعة انجزيرة غم 
أنه اذا رات حكومة السودان مواصلة الأعمال على مسئوليتها 
الخاصة فليكن من العلوم أن هته الأعمال لا يجوز الانتفاع بها 
لری آکتر من من وه ] فدان حتسب الاتقاق السابق ف مدا 
الشان ۰ 

۳ ب أن الحكومة الصرية تحتفظظ للفسها بحرية فى تفریر 
.ما تراه ازاء صفه الأعمال وقرارها هذا یتوقف على نتيجة 

رئيس مجلس الوژراء 
عدلى يكن 
۵ مايو ۱٩۲۱‏ 


11۳ 
AF)‏ السودان قى اليرلات ) 


الأعمال التی سيق اجراوّها » فطلبت الوزارة تقريرا واضا ۰ 
عما تم من عمل » وآنه سیکون محل دراسة لدی وروده + 


ورغم بسط الوشضوع بهذا الشكل الا آنه لم بحدد مواقف 
أو تتائج » وهذا ما شعر به العضو عبد الرحمن الرافعی 
« لأن الذی نطلیه صراحة ویکل اخلاص ولمصلحة البلد أن 
نقدم الوزارة رآیها صراحة ق عرض مشروعات ری السودان 
على اليرلمان ۰۰ وآن الامة سبق أن آبدت رآیها عام ۱۹۲۰ 
بصراحة عندما عرضت هذه المشروعات على البرلمان الانجلیزی 
يمناسية عقد قرض السودان » وآتذكر آن الوفد المصرى طلب 
ايقاف تنفیذ هذه المشروعات لحين عرضها على الهيئة اليرلمانة 
لابداء وأنها فيه ۰ 


ثم بدا يحرجه عندما قال بأنه . آی الوزير ‏ كان ضمن 
هذا الوفد المصرى » وآن الجمعية التشريعية التى اجتمعت 
خصيصا ف ٩‏ مارس ۱۵۲۰ بناء على طلب كثير من أعضائها وييتهم 
وزبر الزراعة ف هذه الوزارة فتح اله اشا بر کات وقررت 


فازاء هذا كان من واحب الوزير استعجال تاليف هذه 
اللجنة الفنية وايقاف المشروعات » الا آنه رغم احراج الوزارة 
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يهذا الشكل.من جانب المعارضة فان الوزیر ظل على موقفه 
لا يبدى اجاية الا بعد تشکیل اللجنة وابداتها رأیها ((۲) ۰ 

وعلق آحمد شفيق على هذا الوقف بآن العارضة کات 
مدفوعة الى هذه الحملة باخلاصها » آولا لقضية مصر والسودان 
ويما شاهدته قيل ذلك من أساليب السياسة الاستعمارية التى 
کات ىدل ف السودان تقصد أبعاده عن مصر على أن الظرف 
لم نکن متامسا كل المناسية لاثارة هذه المسآلة ع خاصه وان 
ما کدونالد على حساب القضية المصرية السودانية » وكان الزعیمان 
مرقبطين بالصداقة » وانه لا يستعد ان كان يننظر من هده 
الصداقة الشخصية فائدة للقضية المصرية اذا آهدت عنها 
تلك الوثرات (۲۳) ۰ 

ولعل هذا کان وراء فتور احابات وزدر الاشغال كما راطا ۰ 


وتبتی الراقعی هذا الوضوع فنجده تحلس4 ۲۶ مابو 
من نفس العام يقدم استجوابا آخر لوزیر الاشغال من مستة 
آستله تناو لت ان من زاوية : 

(۲۱) مضيطة مجلی التواب جلسة ۱۳ ابریل 1۹۲4 ۰ 

(۳۲) حولیات مصر السيامية ج | ص 155 ۰ 
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ففى سئراله الأول : سآل عن الضمانات والاحتیاطات التی 
الذى حدد لها وهو لاثماثة آلف فدان فقط ۰ 

م تساءل عن مدی رقاهه وزارة الاش ال ال فعلية على 
مشروع ری الحزيرة يما که مكواو ومقدار الاه التى تخد 
من آمامه ۰ 

وطالب 1 سل اله الرابع الوزير باطلاع المجلس على العقد 
الذی تم مع شركة مزارعی السسودان الانجليزية والشورخ 
۷ آکتویں ۱۹۱۹ + 
الجزبرة برمی الى استشمار ثلائة ملايين فدان ولیس ثلاثمائة آلف 

وانتهی ف سواله الأخير بالاستفسار عن الوسائل التی 
اتخذتها الوزارة لاتفاء 55 الخطر و« 

وقد ود الوزیر بأن الاحتياضفات لعدم تعدى ری 
++ +رء٠۳‏ فدان بأرض الجزيرة هی : 


۱ ب سك العيوث الزائدة من فم ترعة الحز برة بالیتاء وان 
الترعة قفسها آنشئت بشكل لا تکفی ممه الا لتقل الكمية 


۱11 


۲ ل وان وزارة الاشغال هی القائمسة باعمال الری ق 
السودان ولها حق الراقبة بواسطة عمالها . 

وقدم للمجلس ترجمة العقد والطلوب الذی طالب به 
اة 

آما عن مشروع ری الجزيرة فاته لا برمی الى آکثر من 
+++ ر +۳ قدان » وآئته لا ضرر هناك ما دام المالك واحد ع 
وآنه بخشى من حصوله اذا اختلف المالك 7) . 

وسكرال الرافعی هنا حول الوظفین قى السودان ومدى 
رقابة الوزارة ق مصر'علی آعمالهم انما هو سوال استتكارى 
ق الواقم ء اذ أنه كيف یکون لصر موظفون هناك وتجری 
أعيال خلية فشر فتاه مه وون علنها + 

والحقيقه أنه حتى عام 158 كانت مصلحة الری ف 
السودان تعتير قسما تابعا لوزارة الاشغال فى القاهرة » تسری 
عليها النظم المصرية والاشراف المصرى » الا أن غالبية هو لاء 
كانوا من الانجليز » واختار مستو قونتهام وكيل وزارة الاشغال 
مصر ذلك وعقد الوظائف الكيرى هناك لهم بینما اختص 
المصريوث بالوظائف الكتابية الصعری + ومن هنا كان ولاء 
المختصين فيها للانجليز ولمصلحة الاتجليز دون مصر () ۰ 


(۳۲) عضيطة مجلس التواب جلسة 84 مایو 1598 - 
)£( م ام باق مر قص بإ اأوجع سایق ص ه1588 ٠‏ 


11¥ 


ولذلك لم يكتفى الرافعى بهذا بل ظل شرب على هذا 
الوتر ويتايم اكه جرع تن ليعيرو امن هذا الوضع ٠‏ 


ففی جلسة ۸ و ثبة ۶ تعرض صراحة لهذا عندما 
استجوب وزير الاشغال ف حدود اليزانية ( الباب الأول ) بآن 
مرقيات مستخدمی الری قف السودان ومرتبات الذین بأخدون 
مقایس الثيل ٩۳۰۰‏ جتيها » وآن مفتش عام وى السودان 
نتقاضى ق السنة ۱۷۵۰ حنيها + 

وطالب الوزير » بان شیده عما بقوم به موظفو الرى ف 
السودان » وهل يقومون بأعمال تفيد الصربین والسودانيين 
أيضا آم آن اعمال هثلاء الموظننين لصالح الشركات الاستعمارية 
الاتحليزبة ٠‏ 

و آما هذا الحرج كاث رد الوزير : 


ان الصاریف التی تصرفها وزارة الاشغال على الری ق 
السودان هی من‌مصلحتتا اثقاقها الاسباب : 


آولا لا ینکن لوزاوة الاشغال أن تتخلی عن ادارة الری 
ق السودان للحكومة السودائية بل بحب أن تظل هذه الادارة 
فى قبضتنا وهذا پستدعی أن يكون لنا هناك موظفون كبارا 
وصغارا تقوم بالاتقفاق عليهم ۰ 


1١14 


ثانيا س یوجد هناك بعض آعمال يجب آن یباشرها منتش 
عام ری السودان ۰ 


'ثالثا ‏ هناك آعمال عدة تفيد مصر کالرصد والقیاس 
وهذا بستلزم وجود تفاقيش للری علیها ۰ 


0 


ولكن لما لم يجب الوزير على ما اذا كان هع لاء 
الموظفون يعملون لحساب الانجليز اعأد عليه السئرال اذ هو 
صلب الاستجواب ورد الوزير بآنه ما دام هناك مفتش ری 
تابع للوزارة » ولم يظهر أنه يعمل أعمالا لصالح الشركات ` 
الائحلیز نة قلا يمكن اتهامه ٠‏ 


ووعد الوؤير ‏ ویدو أنه آقاق ‏ بان يكون مفتش الری 
مصرق مستقل حتی يطمئن المصريون وذلك عند احراء آول حر كة 
تنلات ۳( ۰ 


ولكن لما لم یتفذ هذا حتى عام ۱۹۲۷ ظهر من يشير 
هذا الموضوع من جديد وهو العضو السعيد سبع فوضح أن 
الموطفين تلاعبون قى البیانات لصالح الانجليز فى حين آن من 
ظن انهم بستطیعون آن يقدموا البيائات الصحيحة وهم المصريون 
فلا حول لهم ولا قوة لانهم أصحاب المتاصب الدئبا قى مصلحة 


(د۳) عجلسن اتلواب هقبطة جلسة ۱۸ يونية 1954 ۰ 
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ووعد الوژیر بالنظر 1 هذه الأوضاع 9 ۰ 


ونعود لأعمال الرى ذاتها وما دار حولها فى نهاية ۱۹۲۶ 
کرو قعل لمقتل السردار السیرلی ستاك باشا » فقد استعمات 
اتجلترا هذا السلاح للاضرار بمستقبل مصر الزراعى » عندما 
هددت بالتوسع فى الرقعة الزراعية فى الحزيرة الى ما لا نهاية ٠‏ 


وحدث أنه ق توقمبر ۶ أن أعلن فك زغلول ون 
استقالته آمام هذه الضغوط » وتولت بعده وزارة زيوار الأولى 
( ۲۶ وقمير ۱۹۲٤‏ ۱۳ مارس ۱۲۵ ) وکان الأعضاء قق 
البرشان ف ثورة لا وقم على مصر من ضیم الاحتلال وثآره 
لقتل السردار » خخص اثری من مدا الاحتجاج على اتساع 
تجاه الانجليز () ۰ 

ولما کات الوزارة قد قدمت كل تتازل ممكن لانحلترا 
تحت شعار « انقاذ ما يمكن انقاذه » فآخلت القوات المصرية 


(۳۰) مجلس التواب مضبطة جلسة ۳۰ مانو ۱۹۳۷ . 
۳۷ مجلس التواب مشضبطة جلسة € توقمیر ۱۹۷۲6 ء 


۱۰ 


من السودان ومولت قوة الدفاع السودانية التی‌حلت محل 
الجیش الصری وغير ذلك (*) ۰ 


وازاء هذا آحست بضعف موقفها وارادت آن تظهر حماسا 
نحو تخفيف الاتذار البريطانى فیما بختص لياه النیل وتوسیم 
نطاق الری ق آرض الجزيرة » فتشرت فى تمس الیوم الکاتبات 
التى دارت بینها وبين المندوب السامی البریطاتی ق هذا الشآن » 
وكاث ضمن الرد الیریطانی ٠‏ 

« ءءء ان الحكومة اللبريطانية عندما اصدرت التعلیمات 
المشار اليها الى حنکومة السودان لم تكن تقصد أن تفر تلك 
التعليمات تير هذا العتی ۰ 


على أن الحكومة البريطانية مراعاة لهذه الاعتيارات واشاتا 
لنیاتها مستعدة لاصدار تعليمات الى حكومة السودان بالا تنفد 
ما سبق ارساله اليها من التعليمات فيما تعلق نتوسيع نطاق 
وى الجزيرة توسيعا لا حد له » على أن تولف لجنة » وتجتمع 
هدم اللجتة من ٠١‏ قيراير ۱۹۲۵ لتدرس وتقترح القواعد التى 
يمككن اجراء الرى بمقتضاها ء وآن تقدم مقزيرها حوالى 
۰ يونية ۱۹۲۵ » () ۰ ۱ 


۸ وان لبیب مقق : تاريخ الوزاوات المصرية ص ۲۸۲۳ . 
)۳٩( .‏ حولیات مصر السياسية ج ۲ ص ۲" . 


۱۳۱ 


ی سس ون اليك ار بعد ذلك ف البرلان 


آمور السودان بشتکل عام Si‏ دون الرجوع الى مصر ۰ 


فيثير العضو مصطفی الشوربجى بجلسة ٩‏ يولية ۱۹۲۰ » 
أنه علم من الصحف ( الأهرام والسياستة )خیرا منقولا عن 
الصحف الفرنسية بعقد اتفاق بين انلترا أو ايطاليا بشآن الحرهة 
( وقد سبق الاشارة اليه ق فصل البعد السیاسی ) ویوجه سئراله 
هذا وزير الخارجية مستثکرا ولاية انحلترا على مصر والسودان» 

ورد وزير الخارجية بعد أن وصلته الأنباء بآن الحكومتين 
ابلغتا مصر بالاتفاق وتمى الوزير مسآلة الوصاية التی قال بها 
العضو وأنه لا ضرر من انشاء الخزان (“) ۰ 


وكان البرلان الصری بالنسبة لموضوع مشروعات الرى 
فى السودان بعد ذلك يقوم بدور المتابع للحكومة » فكان ذا عين 
٠‏ فاحصة ریما أكثر من الحكومة ذاتها » وكانت عيئه على ه ذه 
الوضوعات من تاحيتين : 

- من الناحية المالية : بدا البر لمان تضييق الخناق على 
المستولين لعرفة متافذ صرف الاعتمادات > ومحاسيتهم عليها » 


(-*) القلعة : مجلس الوزداء سودان مشروعات على التيل محفظة ۱۸۲ 
الضيطة بتاريخ 1 يولية 1135 مجلس النواب ٠‏ 


۱۳ 


فبجلسة ۲ مایو ۱۹۲۷ طرح استنکار من البرشان لصرف 
ميزانية الری فى السودان والتی قدرت بميلغ ٠٠ءرءه‏ جنيها 
« لح ودرس وتصرفات مقاس التيل » ویدخل ق هذا 
البلغ ۰ جنيها لمستخدمين مؤقتين ولم یعرف بالضبط العمل 
الذى أستد اليهم » وکان العمال والوظفون هناك قلیلی 
الأعمال يسيب توقف آعمال الشروعات هناك » وتن من فحص 
الموضوع أن الموظفين الانجليز بستهلکون هذا البلع ق شاء 
ملاعب ومنازل لهم » ليعيشوا عيشة مرفهة دون زملائهم من 
الصرنین () ۰ 


ومن ناحية آخری ناقشوا بدقة تكاليف المشروعات وكيفة 
الصرف عليها مما يعتمد لها من آموال (۳) » ومن الناحبة الفنية 
ذى قبل ۰ 

قفى جلسة ۱۸ تایر ۱۹۳۳ رد رئيس مجلس الوزراء على 
سوال من الثائبين عبد الحید محمود وحسن حستی اللذان 
استشکر مشروع بحيرة نسائا ومشروعات الثيل الأيض طالما 
بصل الثبل ق مصر إلى ا منسوب الطلوت ء وق هذا الشروع 
سيكون لصالح الانجلیز بالدرجة الأولى ۰ 

(۱) مضيطة مجلس التواب بعاریخ ۲4 مایو ۱۲۷ ۰ 

(۲) مضيطة مجلس الشیوخ بتاريخ ۱۵ يونية ۱۹۳۲ . 


1 


فشرح ريس الوزراء آهمية تخزین الیاه ق بحيرة تساناء 
و کذلك مشروعات النیل الأيض وهی خزان جبل الاولیاء » ون 
الیرلان قد وافق على انشائه هو ومشروعات السدود 
والبحيرات الامتوائية » وأن الحکومة مهتمة بهذه الشروعات 
منذ آمد بعيد منذ آرسلت بعثة ديبوى عام ۱54 وبعثة براود 
عام ۱۹۱۰ وبعثة جرابهام ومستر بلاك عام ۱۵۲۰ ۰ 

كما تتاول بالشرح مو قف الحشة عام ۱۹۲۷ » وكيف دعا 
امبراطور الحبشة شركة هوابت الهندسية الأمرمكية لدراسة 
مشروع بحيرة قسانا » وعندما عقد الامبراطور الحیثی موّثيرا 
فق ۱۵۹۲۹ حضره مندوب حكومة السودان بعلم ومو افقة الحكومة 
المصرية وبعدها تقدمت الشركة تقريرها » ولكن حكومة الحيشة 
عادت واستيدلت مشروع الخزان بمشروع انشاء طريق داخل 
البلاد الى البحيرة (۲) واستكمل وزير الاشغال الحديث فيا 
بخصه هو وذلك يحلسة ۱۳ يواية ۱۹۳۳ مستتکرا موقف 
المعارضة بقوله « ومن الغريب أن العارضتة لا دروقها عناية 
الحکومة بالامر فى حين آنها كانت ف کل مناسبة تدقع الحکومة 
الى التدخل فى آمر الخزان » ۰ 


وآشار الى ما أقاره مصطفى الشووبجى من قل من عدم 
6 هشيطة مجلس التواب بتاريخ ۱۸ يونية ۱۹۲۲ ۰ 


۱1 


علم الحدومة ف ۱۹۲۰ يما یجری بين ایطالیا والانجلیز واستتکر 
هذا الکلام () ء 


الا آن العارضة ظلت على موقنها بل افردت جلستی آول 
مادو » ۱۲ يونية ۱٩۲۳‏ لناقشة وزیری المالية والاشغال حول 
انشاء خزان جيل الاولیاء » حیث دار حوار طریف بين الوزارة 
والعارضة التی كان یمثلها الحزب الوطنی » فقد تقدم هزؤلاء 
العارضون پاستجواپ برلمسانى بتوقیع ثلائة عشر عضوا حول 
هذا الوضوع ٠‏ 


وتحدث الصوفانى ف بداية الحلسة قائلا « وقولون أن 
المعارضة انبرلمانية هی التى تسیر دفة الأمور » وان لها الكلمة 
القيمة ف كل ما يعرض من شئون الجالس النيابية ۰ ولكن 
جرت العادة عندنا ق مصر » وف مجلسها النيابى على النقيض من 
هذا +٠‏ ويلوح لى أن حب الاستتثار يتصريف الأمور تملك 
زعماء الأغلبية ٠‏ 


الأولياء قد آقرته الأغلبية ( ١١١‏ عضوا ) بینما عارضه ( ١5‏ ) 
غالبيتهم هم الموقعون على الاستجواب وبدآ يشرح كيف ستسدد 
مصر التزامها المالى قبل المشروع بشکل تقسيط + 

(4) مشيطة مجلس التواب 1# يونية ۱۹۳۲ ۰ 


۱1 


واتنهى الى رفض اقتراحهم تاجیل تنفيذه لأن اسلوب 
التقسيط لا يضر بميزائية مصر (*) ۰ 

وكدلك بجلسة 1١‏ دو نة 4 استمرت المناقشائت حول 
مشروع خزان بحيرة تانا حيث تر كزت حول المنصرف عليه » وهل 
سیعود بقائدة تساوى الميلغ الدى سيصرف عليه » كما قاع 
الأعضاء موضوعين : 

(1) هل الخزان المزمع انشاؤه على بحيرة تانا نکون حلقة 
ق سلسلة المشاريم المانية اللازمة لصر ٠‏ 

( ب ) هل كمية المياه النتظر الحصول عليها تيرد فتع 
الاعتماد المطلوب ء 

وانتهى النقاش المطول الى عرض مشروع قانون بفتح اعتماد 

ف ميزائية السنة المالية ۲ - ۱۹۳۳ يميلغ ++ءرءه جنيها 
لأعمال المباحث والمساحة التكميلية الخاصة بمشروع تانا ٠‏ 

وآعلتت الحكومة بأن جقوقها فى مياه النيل مازالت محافظ 
عليها طبقا لاتفاقية المياه عام ۱۹۲۵ (7) ٠‏ 


مت 


۰ ۱٩۲۲ مضيلة مجلمی الثواب آول مایو‎ )٤٥( 
۰ 1۹۷٣۳ مضبطة مجلس التواب جلسة ۱۲ يونية‎ )50 


۱۳۹ 


للجيش ف السودان فتثور الناقشات وئتتهی بالوافقة تحت ضغط 
الاحتلال وتهديده ٠‏ 


زراعة القطن فى السودان : 


من مصر ۰ 


ومع آن التجارب الأولى لم تكن مشجمة تشجيما كافيا » 
الا آن الحاولات استمرت دون توقف » ومما شجع على زراعته 
مد الخط الحدیدی الذى ربط السودان بالبحر الگصر » ون 
من آخصب المناطق لزراعته هی أرض الجزيرة (*) + 

من أجل هذا عملت انجلترا على العناية بهذه البقعة من أجل 
تحسين القطن فيها لتضرب القطن المصرى ؛ فآنشآت المحطات 
لريه ‏ كما سيق وأوضحنا ب وسعت الى تنقیذ مشروعات ری 
الجزيرة » وسعت يعد ذلك الى احتکاره لمصانعها فى لانكشير عن . 
طريق میناء بور سودان ۰ 

وكانت سنة ۱۹۱۱ علامة فى تاريخ زراعة القطن وانتاجه قى 


(4۷) محمد محمود الصیاد » محيق عبد الخثئی سمودی 2 السسودان 3 
القاهرة ۱۸۲۰ ص ۳۵۲ ۰ 


¥ 


السودان حيث حصلت شركة زراع القطن ق السودان على آلفی 
فدان من آرض الجزيرة » وقرض يضسان الحکومة » وانتجت 
القطن وجمعت الباقی من بقية الزراع لتصدره الى انجلترا («) 
مما چعل مصر تحس برد فعل لذلك + 

فتثور قضية احشكاره لصلحة الانحلیز ق جلسة 
مابو 1954 حيث كثرت المزاحمة التجارية على «لقطن فى جمیم 
أنحاء العالم ء خصوصا عندما رآت انجلترا آن الأمريكيين 
آخذوا يحتفظون بمعظم انتاچهم منه لمصانعهم ۰ 


وتطرق السائل الى استنكار هذا على آساس آن السودان 
ومصر جسم واحد فلا يبخل عليه بقطنه ((ج) ۰ 


وقد تولی الرد توفیق نسیم باشا وزير الالية آنذاله 
وتمى علم الحکومة بهذا الاحتکار وأن تجارة القطن جرة » 
ویجمعه التجار ويباع لاعلی سعر یطرح + 


وردا على سترال آن انقطن لم يرد لصر بعد عام ۱۵۱5 
رد الوزير بآن مصر كانت تستورد القطن غير محلوج من السودان 
وتقوم هنا بحلیحه 0 ولکن لا دخلت الحالج السودان فان 


(۸) ذاهر ویاض 5 مرجع سایق من ۲8۲ ۰ 
(55) مشبطة مجلس الشیوخ جلسة ۱۲ مایو ۱1۹۲6 - 


۱4۸ 


السودائبین آصیحوا يقومون بحلحه هناك » وآضاف أن قطن 
السودان مصاب بحشرة يخثى منها على قطننا (*) ۰ 


وان كان النواب قد استتكروا واستحفوا يادعاء وجود 
حشرة بالقطن مظهرين أنه سبب منتحل من الحکومة لعدم قدرتها 
على الوقوف فى وجه الانجليز ف هذا الشأن ٠‏ 

وهكذا نرى كيف أن البرلان المصرى عاش السودان 


وعاش ما کله وعاش میاه واقتصاده ونری الآن كيف بعيش 
مشكلاته الادارية ٠‏ 
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سس مضخيطة مجلس الیو جلسة ۳۱ ابريل 4£ ۰ 
۱۳۹ 
( م ٩‏ - آلسودان فى البرگان ) 


الفصل الثالث 


البعد الاداری 


رآينا فى الفصللن الساشین كيف كانت محاولات الانحلیز 
لفصل السودان عن مصر » وآسلوب اتفرادها بالسيطرة عليه من 
تكشيف ‏ من خلال السودان ق البرلمان الصری - كيف 
مدوا ذراع الادارة للعمل على نزع السلطة المصرية من السودان» 
وكيف استتب لهم الأمر ىق صورة كاد تكون نهائية قى 
عام ۱٩۲‏ » عتدما استغلوا حادث مقتل السردار » وأجبروا 
السلطة المصرية على سحب قواتها من هناك عنوة واقتدارا . 


فاخلی السودان من الضباط والجنود الصرنین واتبعتهم 
حكومة السوداق بالدرسین ویعض الموظفين الصریین » واقترح 
۱۳۳ 


الحاکم العام وناب السودان متعاونين اتزال السلم الصری 
والقضاء على آلة صفة قانوئية لصر فى السودان (') ۰ 


البرلان المصرى وسئة بداية هذه الدواسة و« 


فان خروج الحیش الصری و العدد من الموظفين الصر من 
من السودان ضرية کذلك قف صمیم الاقتصاد السودانی ذاته » 
ظل سصانی منها آكثر من عشر سئوات » وقد قدر « کونی 
میخاگیلیدس » رئيس الغوفة التجارية فى الخرطوم آنذاك ان 
الخسائر التی تحمعت آتذاك تقدر بمليون جتیه على الأقل 
نستويا () . 
السودان كل هذه الخسسار ق سسل آن فصقو لهم الحو 1 
التهاية ٠‏ 
حيال هذا الموقف ۰ مكتفية بالاحتجاج وكان البرلمان المصرى 
له القدح المسلى فى هذا آکثر متها ۰ 

. ۵۲۱ مكى شييكة 2 الرجع السابق صن‎ )١( 

(۲) ژاهر ریاض : الرجع السابق ص ۲۵ ۰ 


۱۳ 


على أية حال فان هذه السياسة البربطانية لم تكن وليدة 
حادث ۱۹۲ وانما هی منسذ بداية مشاركتها ق ادارة 
السودان ۱۸۵۹۵ » ولم ظهر هذا التقاعس من جاب مصر 
الا اليرلان الصری ف مناقشاته التتابعة » والتی وان كانت فى 
الحقيقة ‏ لم تسفر عن تاج امحابية ‏ وانما کات بمثابة 
اعلام للمسئولین وللعالم بما كان يعمله الانجليز فى الخفاء ٠‏ 


والمزاحمة الادارية ق السودان لم تكن أقل من تلك 
السياسية والاقتصاديةء فظل الانحليز يزاحمون الاداروينالمصرين 
حتى اتتھی الامر بازاحتهم تماما کما أشرتا ٠‏ 

وق هذه الدراسة سوف لا تعرض لهذه المزاحمة » اذ قد 
وائما سنقصر الحدت على التعليق على ما دار حول هده 
الخصوصية ( الادارة فى السودان ) ق البرلمان بعد آن نعرض 

فقد تناو لها الأعضاء من زواءا محدودة وليس كل الادارة : 

کشعف السيادة المصرية على السودان ‏ وأوضاع العاملین 
الانجليز ‏ ثم مو ضوع الحشو المصرى ق السودان ۰ 


(۲) للاسترادة يمكن الرجوع الى يواقيم رذق عرقص الرجم السابق . 


۱۳۵ 


ولنبدآ بالسيادة الصرهه ‏ ق حدود ما تعرض له آعضاء 
البرلمات الصری - على السودان » فمند بداية عمد 
البرلمان فى مصر بدا الاحساس بالغين قى صور استتکار 
وقضحح للادارة البربطائة ق السودان » فاستتکر 
الأعضاء وجود قيادة الجیش قى مصر والسودان ق ید ضابط 
اجنیی » وآن ابقاء ضباط بريطائيين ق الجیش الصری لا يتفق 
مم كرامة مصر المستقلة » وقد تضامن سعد زغلول رئيس 
الحکومة آتذالك ووعيم الأغلبية معهم ق هذا الرآی » مما جعل 
السردار « لى ستاك واشا » ق موقف حرج ء اذ كان هو 
القصود بهذا + 

وكان نص ما آعلته ق هذا الشأن « نعم لا يتفق مع كرامة 
الدولة المصرية آف کون الرگیس الأعلى لقواتتا آحتبيا » بل 
ولا الرگیس الادنی آبضا ولکن هذا کان من قبل » و یجب علينا 
أن نمحوه » كما أذ اقامة السردار بالسودانٌ لا يق مع 
مصلحة العمل » وهقًا واقم من قبل أيها » دیص أن ضهنا 
الوسائل لارالة ذلك » (5) + 

وكائت هده التصر بحات دما وة اتقاضة مصرة اق وجه 
الاتطیر أتبعتها اتقاضات آخرى » كاستتكار موقف الحاك, . 
الام ف السوداق من علنم موافاة الح تقومة الصرية بالبيانات 


(۶) مطی التواب جلسة ۱۷ ماب 1٩۲‏ ۰ 


۱۳۹ 


الادارية والمالية « مع آنه موظف مصری تقاضی راتبه من 
الخزانة المصرية دون آن يأخف قرشا واحدا من لندرة » سحتى اذا 
ما طلبتا شتا أو معلومات سكت » وکان سکوته آبلغ من 
الحواب 6 ۰ 


ويدفع الصوفانی بك هذه الثورة ق رجال الحكومة « آملنا 
فيكم يا حضرات الوزراء أن تفعملوا هذا ء وآن تقو لوا 
ماذا نصتع ء فان الأمة من وراتكم وهذه قوة عظيمة > () ۰۰ 
مما كان له رد قعل واضح ق الحكومة البريطانية ذاتها فعندما 
آذاعت الكتاب الأبيض ف ۷ آکتوبر 1954 خصت السودان 
بالآتى : ۱ 

« آما فى مسآلة الس وداف قائتى آلفت النظر الى يعض 
البباات التى قاه بها سعد زغلول باشا بصفته رئيس مجلس 
الوزراء آمام الب ر مان الصری ق الصيف ق ۱۷ مايو ء ويؤخذ 
مما علمته ق هذا الصدد آن زغلول باشا قال أن و جود قادة 
الحیشص العامة ق بک ضایطظ آجثبی 0 وأقاء ضباط مربظائین 
ق الحیش لا فق وكرامة مصر المستقلة ٠‏ 


فابداء مثل هذا الشعور ق يانات رسمية من رئيس 
الحكومة المعرية الستول لی شتصر على وضع السردار 


(م) مضيطة مجلی التواب جلسة ۷ يونية ۱۹۲۶ ۰ 


لی ستاك باقادق مراف مني ل وحم جيم الضباط البر يطاننين 
الملحقين بالجیش الصری آیضا فى هذا کر ۰ 

ولم یفتتی أيضا أنه قد تقل لی آن زغلول باشا آدعی لصر 
ق شهر يوئية الماضى () بحقوق ملكية السودان العامة ووصف 
الحكومة البريطائية بآنها غاصبة ۰ 

فقال زغلول باشا بأن هذه الأقوال السابقة التی قالها لم 
يكن مرددا فيها صدی رآى البرلان فقط بل رآى الآمة 
المصرءة آضا ء فاستنتحت من ذلك آنه مازال متستکا يذلك 
المركرء » على آن الأقوال ااتی من هذا النوع لابد آنصا آثرت 
ق عقول الصرفن المستخدمين ف السودان » وق عقول السودانين 
ق الحيش المصرى » فكان من حراء ذلك أنه آصبح يلوح آن 
الاخلاص للحكومة المصرية آمر يختلف عن الاخلاص لادارة 
السودان الحالية ولا شطبق عليه ٠‏ 


ان الحكومة البربطائينة لا ترغب ق تش ويش الاتاقات 
الحالية » ولکن بح عليها أن تصرح أن الحالة الحه اضر ء الى 
قسمح للموظضن الملكين والضاط العسکریین أذ تآمروا ضد 
النظام الدنی حالة لا تطاق » (0) ۰ 


0" وعو ما أعلنه قعلا سعد تعلول بجلسة ۷ 0 515 . 
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الا 


وهكذا احتج البرلمان المصرى على عدم سط مصر 
سيادتها على الادارین ق السودان شدر حتها القائم بالاتفاقة 
الثنائية » و آمام قيامها بالتزاماتها االة الكاملة ٠‏ 


ق الاشراف المالى 6 ومتنع عن آن بزود الحكومة المصرية 
ب صاحبة الحق _ فى الاشراف المالى على السودان اة 
صانات تطلبها » واذا سئل عن ثىء من هذا لا برد () ٠‏ 

بل آصدر من التعلیمات التنفيدذية ما خالف الاتفاقات 
الرمة فن البلدین » وتحدی الحکومة آلصر 2 6 فعتدما لست 
تقل عبء السودان على مالیتها دون عاگد » حتى ولا سرداق حقها 
۳1 الاشتر الك ق ادارته آثار الہ اى ق محلسهم هذه القضة » 
وطلبوا عدم تقدي, آی عون مادی ق شكل معولة أو قرض طالا 

كما آثاروا نقطة حق مصر فى الاشراف والتفتيش ال الى 
على السوداث بموجب اللائحة المالة الصادرة عام ۱۹۱۰ والتى 
و قعهاً ربحنالد وشحت عن حنکومة السوداق ومستر هارق 


(۸) مجلس الثواب مضبطة ۱۷ مایو ۱۹۲6 . 
() مجلس النواب مضبطة ¥ بوئیة ۱۹۲ . 


۱۳۹ 


الستشار المالى للحتکومة الصرية فى ذلك الوقت ء والتی جاء 
ف الیتد الر ام متها : 

« آنه يجب على حكومة السودان أن ترسل میزانیتها كل 
عام الى نظارة المالية لتعرض على مجلس النظار فى ۲۰ توقمیر 
من السنة السابقة » وقبين للأعضاء ان هذه الاتفاقية قد توقف 
العمل بها منذ عام ٠ )۲( ١91‏ 


هذا موقف استقلال الحا کم العام عن مصر مالیا » ما عن 
دقية آحوال الادارة الكخرى ققد آصحت علاقته بمصر علاقة 
أسمية عندما كانت الحكومة ق السودان ترجم ق الحقيقة الى 
المندوب السامى البريطانى فى مصر مباشرة » وذلك ق ظل 
حكومات مصرية لم تظهر أى تضرر من هذا ٠‏ 

واستمر الحاکم العام ف تجاهل مصر كشريك ق ادارة 
السودان : فرغم ان القوات المصرية والسودانية كانت كلها 
تحت رئاسة وزثر الحردة المصرى دن خلاله » وأن مصر هی 
التی تتولی الافاق علیها » الا أنه _. ق تحد _ جعل القیادات 
كلها ق ید الانجليز ‏ بل كان يقوم بحملات عسکرية ضد بعض 
القباگل وحروب على الحدود دوث علم مصر () ۰ 


۰ 1٩۲1 مجلس التواب مضيطة 1۸ يوئية‎ )٠( 
. ۵۲ يوأ كيم رڙق 2 المرجع السايق ص‎ 4۱1) 


1۰ 


ثم يستمر الأعضاء فى البرلمان فضحون هذا التجاهل 
عندما يستنكر العضو محمد عبد الجليل أبو سمرة عدم استعمال 
حكومة السودان والشركات الانجليزية العاملة هناك 4 وأحرج 
رئيس الوزواء يطلبها واطلاع الجلس عليها » ولا لم يحر 
جو ابا طاليه بمطالية حكومة السودان هذه الاتفاقيات 3 


ثم تعرض الى جهل الحكومة الصرية لمساحة الأراضى التی 
تستخدمها هذه الشرکات التى لا تعرف مصر عنها شتا ف 
السودان » وكيف آنهم فى السودان يغمطون حق مصر 
والسودانيين فى الأمور الزراعية : كالايجار والضرائب بعكس 
الانحليز ۰ 


أو الراحلون اليه مما يتمتع به الأجانب هناك من حقوق ۰ 


وكيف آن الصحافة المصرية محظور دخولها السودان 


وظلت هذه الأمور ف ضمير أعضاء الير لمان المصرى الى 
أن قارت المفاوضات على أن تنمخض عن اتفاقیه ۱۹۳۲ » فثاروا 


۰ ١174 مجلس التواب مضيطة جلسة ۲6 مایو‎ )١9( 


مرة آخری ف مجلس الشسیوخ ف توفمیر ۱۹۳۰ عندما طالب 
حن صيرى باشا النحاس باشا رئيس الحكومة الود 
بمسآلة سط السيادة المصرية على السودان » ويرد النحاس 


3-4 


بقوله : 


« المقصود من ذلك الاحتفاظ يمسآلة السيادة على 
السودان الى آن تسوى مسالته نهائيا » والسألة الآن الاد شتواك 
فى الادارة » ولذلك وضع النص ق معاهدة ۱۳۲ بأوضح 
مما كان عليه ق مشروع ۰ فیدلا من آن نقول النظام 
المستمد من اتفاقيتى ۵ فلا : نظام الادارة ق السودان 
مساشرة ۰ 


آی أنه نو کد اشتراك مصر الیاشر ق ادارة السودان 
ولیس انفراد انجلترا يذلك ۰ 

و كان الحيش هو عماد الادارة المصرية فى السودان » 
وهو رمز السيادة المصرية هناك فكان التركيز عليه وعلى مدى 
خضوعه لقيادة الحاكم العام » وهذا ما كانت تستغله انجلترا فى 
السودان عندما كانت تخضع قيادة كل شىء للحاكم 
هذا ری حمسن صبری شاطعه و درز هذه التقطة وكانت قد 


1 


ا ۰۰۰ چنود مصردون تحت تصرف الحا کم العام » » فهل نکون 
الحامم العام خاندا عاما لهم » وما معتى آن یکو نوا تحت 
تصرفه ؟ ومادا تكون علاقتهم وهم ف السودان بالقاقد العام 
للجيش المصرى أو بوزارة الحربية المصرية ؟ 


فأوضح النحاس هذا يأن علاقتهم وهم ف السودان بالقائد 
العام للجيش المصرى ووزارة الحربية المصرية لا تنقطع » وأن 
وجودهم ق السودان هو للدفاع عنه » والحاكم العام هناك 
يعمل يأسم الحكومتين المصرية والا نجليزية » ویجب توحیدا 
للدقاع أن يكون هرّلاء الحنود تحت تصرفه » وفيما عدا ذلك 
فهو من اختصاص وزير الحربية المصرى » والقيادة العامة 
المصرية ٠‏ 

وأضاف تاكيدا للسيادة المصرية فى السودان قوله « يما آن 
مصر ترغب فى أن ترمسل جیشا للسودان بعد تقاذ المعاهدة 
فسترسل ضابطا عظيما هناك ليتفق مع الحاكم العام على عدد 
القوات وعلى التسهيلات اللازمة ولاقامتهم ولمرافقتهم > يكون 
ملحوظا فى ذلك مصلحتهم وحدهم » (') ٠‏ 

من أجل هذا كان الفاوض المصرى فى سنة ١9‏ حريصا 
على عرض ما توصل اليه على البرلان المصرى » ففى جلسة 


(۱۳) مجلس الشیوخ مضبطة ۱۸ نومير ۱۱۳۱ ۰ 


1€ 


۱ نوفمير ۱٩۳۶‏ ضمن الجلسات الطارثة لدور الانعقاد غير 
العادى لليرلمان الصری لنظر معاهدة الصداقة والتحالف نين 
مصر ويريطانيا العظمی عرضت مذذاكرة وزارة الخارجية مین 
حقوق مصر فى السودان ومدی سیادتها عليه چاء فیها : 


پینما اخفقت جميع الفاوضات السايقة دون الوصول الى 
حل لمسآلة السودان أو ایراز حق مصر فيه ء فان آحکام هذه 
العاهدة تظهر ان هناك تقدما محسوسا ملموسا ف حقوق مصر 
فى السودان ٠‏ 

فيينما تحتفظ تصوص العاصدة الحالية يمسآلة السيادة 
على السودان ويحرية عقد اتفاقات جديدة ف المستقبل لتعديل 
اتفاقيتى 4 ۰ فانها نقرر لمصر نصبيا عمليا فى ادارة السودان 
بارزا وواضحا ء اذ نصت المعاهدة على أن يباشر الحاكم العام 
السلطات المخولة له يمقتضى اتفاقيتى السودان بالنياية عن كلا 
الطرفين المتعاقدين » وعليه آن يقدم الى الحكومتين الانجليزية 
والمصرية تقريرا سئويا عن ادارة السودان » وآن ماخ التشريع 
السودانی الى رئيس مجلس الوزراء المصرى مياشرة ۰ 


وقد آشارت الفقرة ٠١‏ من ا-.سر المتفق عليه الى أن 
الحكومة المصرية ترسل فورا تمحرد نفاذ العاهدة ضابطا مصريا 
عظيما يستطيع الحاكم العام استشارته فى الأمور الخاصة بعدد 


1t1 


الحتود المصرية اللازمة للخدمة ف السودان والآماکن التى 
سکرتیر | جريا للحاكم العام ٠‏ 


کہا اه تفق أيضا على ندب خبیر مصری اقتصادی‌للخدمه ف 
الخرطوم لتوثیق الروابط اا ا نقد الصری 
والسودانی ۰ 


والحق بهذا التقرير ملحق خاص بالمادة ( ۱۱ ) من 
الاتفاقية جاء فيه : 


المادة ( ۱۱ ) ١‏ ب مع الاحتفاظ بحرية عقد اتقاقات 
جديدة ف الستقیل لتعدیل اتفاقيتى ۱٩‏ ینایر » ۱۰ يولية ۱۸۹۵ 
قد اتقق الطرفان المتعاقدان على آن ادارة السودان تستمر 
مستمدة من الاتفاقیتلین الذکورتین » ویواصل الحاكم العام 
بالنيابة عن كلا الطرفين التعاقدین مباشرة السلطات الخولة 
له بمقتضی هاقين الاتفاقتین + 


والطرقان التماقدان متفقان على آن الغاية الآولى لادارتهما 
على السوداث + 
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۲ ویناه على ذلأت نيقى سلطة تعيين الوظمین فى السودان 
وترقيتهم مخولة للحاکم العام الذى يختار الرشحین الصالحین 
من اليريطا نين والمصريين عند التعيين ف الوظاف الجديدة التى 


لا يتوقر لها سودانيون اكفاء ء 


۳ب يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف 
الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود آلسودانبین. 


۽ ب تكون هجرة المصريين الى السودان خالية من كل قيد 
الا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام ٠‏ 


هس لا یکون هنك تییز السودان پینالرعایالبریطانین 
والرعايا المصريين ف شنون التحارة والهاحرة آو الملكية ۰ 


8 اتفق الطرخان التعاقدان على الاهتکام الواردة ىق 
ملحق هده المادة فيما عاق بالطريقة التى تصيح به اقشاقات 
الدولية سارية ق السودان () ۰ 
ملحق للمادة الحادیة عشي : 

دما لم والى آن یتفق الطرفان التعاقدان على غير ما بانی 
تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة تین أن يكون الیداً 
(14) مضیطة جلسسة التواب چلسة 11 ثوفمپر ستة 1۱١۳١‏ غير اهتياديه 


الجلسة الثانية . 


1۹ 


العام الذي براعیانه.ق الستقیل بالنسبة للاتفاقات الدولية هو 
آنه لا تطيق على السودان الا بعمل مشترك تقوم به حسکومة 
المملكة التحدة ومصر » وآن مثل هذا العمل المشترك يكون 
لازما كذلك اذا أريد انهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولی 
متطبق عليه » ٠‏ 


والاتفاقات التى يراد سرياتها ف السودان تكون على 
العموم اتفاقات دات صمة قنية أو انسائية » ومثل هذه الاتفاقات 
تكاد تشمل على الدوام حکما خاصا بالا نضنام اليها فما بعك + 


" " وق مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق 
ساريا ق السودان ویحری الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن 
مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضاث ف 
ذلك تفويضا صحيحا ء وتكون طريقة ايداع واثيقة الانضمام 
فى كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين . 


وق حالة ما اذا آريد آن يطبق على السودان اتفاق 
لا يحتوى على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك 
موضع تشاور واتفاق بن الحكومتين. » واذا كان السودان 
بالفعل طرفا ق اتفاق وآرید انهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة 
المتحدة ومصر فى اصدار الاعلان اللازم لهذا الانهاء .٠‏ 


ل 


ومن التفق عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما وانهاء 
ذلك الا شترا 1 یکو نان الا سمل مشتر لك دحرى خصیص | 
والنسية للسودان ولا ترتبان على كون المملكة المتحدة ومصر 
طرفين فى الاتفاق ولا عن نقضهما لهذا الاتفاق ٠‏ 


وق الوتمرات الدولية التى تجرى فيها المفاوضات ف مثل 
هذه الاتفاقات يكون المندويان المصرى والیربطانی بطبيعة 
الحال على اتصال داثم بالنسية لأى اجراء قد یتفقان على آنه 
مرغوب فيه لصالح السودان ۰ 
مصطفی التحاس ب أحمك ماهر ب محمد 
محمود ب رأقت بطرس غالى عثمان محرم بت 
مكرمع ییادج 
اتتونى ادن - رمزی ماکدونالد ا حون 
سیمون ب هاليفاكس مایلز لامپسون () ۰ 


وجاء فى مذكرة لجنة الشئون الخارجية لجلس الشیوخ 
الصری تعلیقا على هذا : 

( ۰+ وتری ا للحتة من الواضح أن العاهدة قد حعلت 
الشركة فى ادارة السودان نين مصر وه بطائیا شركة حقيقية الى 

(م۱) الرجع آلسابق ٠‏ 


۱۸ 


حد کہیں + وآعادت للمصريين چانبا غير يسير من الحقوق التی 
لهم على ذلك القسط ء وبخاصة ما هو متفق عليه بين الدولتین 
فى اتفاقية ۱۸4 مما ستکون له ماهر شتی کوجود الحنود 
الصر دة ف السودان لتشترك ف الدفاع عله باسم مصر ووجود 
الشابط المصرى العظيم والخير الاقتصادی واشراك مفتش 
الری الصری 'ق مجلس الحاكم العام » وفتح وظاگف السودان 
للموظففين المصرنين واطلاق العبشة فيه لجمیم من يشاوؤون ذلك 
من الصرمن والتملك فيه ومزاولة الأعمال من زواعة وصتاعة 
وتجارة وغير ذلك ف مساواة تامة بينهم وبين رعايا بريطانا 


العظمی + 


ضاق الى ذلك ما هو معلوم من أن أرض السودان هی 
آرض مصرية لم تنقطم الراية المصرية عن ان ترفرف عليها ف أى 
وقټ بصرف النظر عن العوائق التی عاقت مزاولة ما لمصر من 
السلطة على ذلك القطر ردحا من الزمن تلك القوانين التى تكفل 
المماهدة ازالة قسم كبير منها ونكفىأته قد نص ف المعاهدة نص 
صریح بناء على طلب مصر على آن ما ورد ق هذه من تنظيع 
الشركة ق حكم السودان لا يعدث ای مساس یموق 
المسادة عليه ۰ 


ومعلوم اث مطالبة الحاف المصرى باراد هذا النص فى 
مواد العاهدة هو استمساك سبادة مصر على القطر السودائی > 


11٩ 


ليس هذا فقط بل هناك احتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى 
الستقبل لتعدیل اتفاقیتی ۱٩‏ يناير » ۱۰ بولية ۱۸۹١‏ » ومن 
الواضح أن مصر لن ترضی بای تعديل لهاتين الاتفاقیتین لایکون 
منطو يا على استكمال حقوقها على هذا القطر وضمان سيادتها 
عليه قياما بما عليها من الواجب نحو سكانه الذنن هم وستان 
مصر اخوان لا يسكن أن يتفصم ما بينهم من العرى ٠‏ 

وعلى هذا ترى اللحنة أن ما ورد ف العاهدة شآن 
السودان کافل لصانة ما لصر من الحقوق فيه » » رئیس اللحنة 
حسن تبيه اللصری () ۰ 

هذا عن موضوع السيادة المسرية على السودان ومدی 
مشاركتها فى ادارته الا أنه من البعد الاداری آشا و الذی نال 
حقه فى المرلان المصرى استخدام الجيش المصرى كافراد ق 
السودان على مدی فتر 3 الدراسة وما دار شآنه 1 البرلنان 
الصری ف شكل ۰ 
استغلال الجیش الصری فى السودان : 

قامت سياسة الانجليز فى السودان ق الأساس على آزاحة 
السيادة المصرية من الادارة ف السودان » وكان من آهم 
الستهدفات ف هذا المجال الحيش ا لمصرى هناگ > اذ كان آكير 


د یم سس رو 


(5١)ملحق‏ جلسة الاثنين ۱۸ وقمیر 1۳1 . 


10. 


عقبة فى وجهها ف تلك الفترة » وكان ضمن خطة كين بويد التى 
آشرنا اليها » مذكرة تفصيلية تتناول وزيم قوات هذا الجيش 
فى السودان ومشروع مفصل للتخلص من الفرق المصرمة العتنلة 
بهذا الحیش علی حو ندریجی من خلال عسلیات تتقلات 
مستمرة : واحلال القوات السودانة محلها ء م مشروع آخر 
لتسريح الفرقتین ١١‏ » ۱۷ منه » وأخيرا مشروع متكامل لتتكوين 
جيش للسودان يتكون تحت امرة الانلیز ( . 


ولا تشکل البرلان الصری کان من آول الأمور التى 
اقلقته هو الجیشی الصری ق السودان ٤‏ فعداة عمله دا 
متاقشة هذا الوضوع فیطرح العشو اللواء موسی فوّاد ق مجلس 
الشیوخ فى ابریل ۱۹۲2 استتجوابا على وزير الحربية والبحرية 
يدور حول استتكار اشتغال الحنود المصروين قى السودان ق 
غير الامور العسكرية كالسكة الحديد السودانبة مثلا مع أن 
المادة الثالثة من قانون القرعة العسكرية آنذاك والصادر 
بالأمر العالى الأررخ فى 8 نوفمبر ۱۹۰۲ يقضى بآن الخدمة 
الحسكرية الالزامية تشتمل على خدمة خمس سنوات فى الجيش 
العامل آو البحرية » وخنس سنوات رديف ق البوليس آو خفر 
السواحل + ' 


۷ وتان لبيبه ١‏ السودان فى الفاوضات المصرية ابر بطانی 1 
القاهرة ۱۹۷ س ۲۰ ۰ : 


۱1 


وبرد وزير الحربية بشىء من الهروب لتغطية الوقف بان 
قال « ان قانون الخدمة المسكرية “لم نص علی ياف آنواع 
الگعہال العسكرية التى يحب انتخدام الحنود فنها » وبيداً قى 
سرد الرد تاریخا أن آعمال الحتود 1 جيوش العالم لك ققتصر 
على التمرينات و القتال فقط بل تشمل لوازم الأعمال العسكرية 
کاقامة السدود والکباری والاستحكامات وحفر الخنادق ومد 
الكسلاك التلیفو نة والتلغرافية » وتمهید الطرق واتشاء السكك 
الحديدية وقد مد الحیش خطوط السكك الحديدية عتد القيام 
بعملية اعادة تح السودان واشتت أورطة لذلك. سميت أورطة 
السكة الحديد » وعندما تشكلت الحكومة السودانية ۱۸۹4 
تسلمت السكة الحديد التى لا تزال تحمل الطابع العسکری 
لأهميتها ق الدقاع : عن السودان ومن. ذلك الوقت وحسكومة 
N‏ هه الأورطة > ۾ 


تنهى الوز بر الى الوت المراوفة ا آن وزارة 
3 عازمة على عدم استخدام الجتود الصرية قى السسكة 
الحدید السودانبه الا أنها ف الوقت نقسه تری آن ذلك محتاج 
الى دراسة دقيقة حتی لا ترب عليه آی ضرر لأعمال 
الحديد ق السودان والتی ستعملها الحیش الصری ق 
تحر کاته ۰ 


وآمام هذه المراوغة رده السائل بان هذا لا ق 


۱9۲ 


مصر وآن الجندى الصری فى مصر لا يعمل عاملا ق السكة 
الحديد هنا ولم بحر الوزير اجابة ۳0( ۰ 


والحقيقة التى تنكر أن الجيش المصرى فى السودان قام 
بأعمال مدنية لا تقل تفعا عن العسكرية » فنجد آنه عقب استعادة 
السودان اتخذت الخرطوم عاصمة للبلاد كما كانت قبل 
استرجاعه » و نظر لخلو السودان من الأيدى العاملة » فقد تصدى 
الجیش الصری هناك سواء وهو قوة عسكرية أو بعد احالة 
عدد من شاطه وجتوده الى السلك المدنى لهمة اعادة 
الحياة الیها » و کانت مصلحة الاشغال بالحیش آنذاك عبارة عن 

يضم عددا. قلیلا من الصتاع العسكريين لا تجاوزون 
المائة » بالاضافة الى اثنين من المندسین فزید عدده حتی آصبح 
الانا وصل عدده الى ۱۲۰۰ من هژّلاء الصتاع متهم الیتاژن 
و الحدادون وغيرهم من الحرقبین الطلوین » وبدآ العمل مت 
عام ۱۸۹۹ ۰ 


لذلك رآت الحکومة السودانية ۱۹۱4 ان تستبقی فرق 
الحیش لخدمة هذه الاغراض الدنبة الاتشاکة ٠‏ 
کنات الحيش ف آم درماث وسراى الحاكم العام واستمر العمل 
(14) مشبطة الشضيوخ جلسة ۲۱ ایریل سنة 1۹۲4 ۰ 


۱۲ 


ثیه من 1894 الى عام ۱۹۰۰ وکان بشرف. عليه الضابط الصری 
محمد الشاهد كنا شيدوا سرای دواوين الحكومة ضمت 
ادارات المالية والیحر 4 و السکر تین القضائى والبوليس 


والزراعة آي 


كما شيدوا آبنية مصالح البريد والتلغراف والتليفون 
ومساكن موظفیها وانشآوا خمسة قشلاقات خارج المدينة للحیش 
الانجلیزی ومخازن الذخيرة وطاسة للدفاع عن الدننة وسجن 
للمديتة » كما بنوا كلية غوردون باشراف المهندس الصاغ 
آحمد أفندى زكى + 


وشيدوا مسجد الخرطوم ومساكن لصف وجنود الاتجايز 
وآخری لصف وجنود الجیش المصرى (۲) ٠‏ 

كان هذا آول الأمر بدافع خدمة وطن واحد السودان: 
ومصر » ولكن الاتحلیز استمرآوا هذا واستعملوا الحنود كعمال 
سجرة » والغريب أن يظل هذا حتی عام ۳۹ عندما تنه اليه 


مجلس الشيوخ ف شخص عضوه و هيب دوس باك « تصو روا 
آن یکون آبناوٌنا تحت سيطرة وامرة حاكم السودان العام الذى 


 )۱٩(‏ محمد لبيب الشاهد واحمد رقعت : مذکرتان عن اعمال الجحيشى 
العری ق السب ودان وماساة خروجه مته © الاسكتئرية ۱۹۳۷ ص ص ٩‏ -- 1۱ + 


۱۰ 


لنا علیه سلطان بآی وجه من الوجوه » سيطلب فتیعث حکومتکم 
بعدد من أبنائمكم فعلة هناك » ولا تفكروا آتهم من أيناء 
فلاحیکم ۰۰ پذهبون الى مجاهل السودان وسیکون لهم الفخر 
ف الدقاع عن البلاد ولکن آبن الفخر وهم اذا غادروا الحدود 
المصرية اتقطعت كل صلة بيننا وبينهم » فلا نعرف عن مستقبل 
۳۹ متهم آمرا ۲ ۰ 

ثم بواصل مكرم عبيد باشا هذا الوقف « ان من حقنا ان 
شعث والا نشعث وآن مصر هی التى ترغب ق ارسال جنودها 
الى السودان فلماذا كان الانحلیز لغاية مفاوضات ۱۹۳۰ مصممين 
تصمیما قاطعا على الا بعود جندی واحد الى السودان ؟ ثم اذا 
ق ۱۳۰ کانوا شدیدی العطف علی رجوع المصريين الى 
السودان ۰ ۱ 

وارجم هذا الى اشتراك الجنود الصریين ق تآمين حدود 
السودان الشرقی ابان الحرب الحشية » هذا من ناحية ومن 
ناحية آخری مدننية اقتصادهه بحتة هی : 


أن طرد الحتود الصرمین من السودان كان اشسعارا 
فى السودان.بعلم آن مشروع زراعة القطن ق الجزيرة قد قشل 


۱۳ 


والحاجة الشديدة الى اليد المصرية ووجوب عودنها )۳( ۰ 
ونعود لنتابع كيف كانت يقظة البرلمان لتحركات الانجليز 

فى السودان بصدد الجیش المصرى هناك واجراءاتها ق اخراجه 

المصرى الوظيفة ۷ 

الحربية عن عدد الحنود المصردين فى السودان سنة ۱۹۲۶ وكيفية 

توزیعهم » و کانت الاجابة :5 


عدد 

١‏ أورطة خبالة سوداتية ها ه ضباط مصريين وشابط. 
اتحليزى » ۱٩‏ صف ضابط عسکری ۰ 

م بلوكات بنادق راكبة من العرب بها ه ضباط مصريين 
وضائط اتجليزى » ۹٤٥‏ صف ضابط وعسكرى + 

۱ بلوکات مدقم ماکینة من العرب بها ۳ ضباط مصريين 
وضابطظ انحلبزی € ۳۳۰ صف ضا بط وعسکری ۰ 

(۲۰) مضيطة الگیوخ ۱۷ توقمیر ۱۹۳۲۵ دور الانعقاد غر العادی ۰ 


۱1 


1 أورط مشاه سودآنبین یکل منها 4 خان مصر دن 
ه ضاط انجلیزی » ۸٩۰‏ صف ضابط وعسکری ۰ 


>» سلاح هجانه من العرب ويه ۳۱ ضایط مصری‎ ١ 
+ صف ضابط وعسكرى‎ ٩۸ » ضیاط انجلیز‎ ۷ 
+ صف ضابط وعسکری‎ ١496 : لم ضایط انجلیز‎ 

۱ خرقة المرب الغربية و به ۹ ضايط مصری > 
به ضباط ائجلیز » ۱۳۷۰ صف ضايط وعسكرى ۰ 
۳ شباط اتحلیز » ۱۱۵۶ صف ضايط وعسكرى + 
۱ ضاط انحلیز » ٩۸‏ صف ضابط وعسکری ۰ 

۱ مدفع ماكينة وبه ۲ ضابط مصری  ١‏ ضياط 
اتجليز » ۷ صف ضابط وعسكرى ۰ 

وهی موزعة على المواقع ف العطبرة والخرطوم والنیل 


الأزرق و کردفان وآعالى التيل ومنحلا وبحر الغزال وكسلا 
ودارځور e‏ 


۱۷ 


وآن هذه القوات تقوم بأعمال الحامية والاشغال العمسكرية 
العتادة كما آن للانحلیز جیش خاص بالسودان ولا تعرف مصر 
عنه شیا (") ۰ 


وهدا يشير الى عدم اشتراك مصر فعليا ف ادارة السودان 
فهی نتر زيند نب جنودها متا اوضح وهيب دوس ولا تعرف عنهم 
شيئًا كما لا نعرف شيا عن الحنود الانجليز الشركاء !! كما 
يمتنع السردار عن اعطاء المصريين ای يانات عن الاعسال 
العسكرية هناك ("") ء 


وكيف ينصاع لأمر مصر وهو لم یمین من قبلها آو لي 
یساءل آمامها أو يمثل آمام برشانها ليعطى اجاية عن استجواب 
پوچه له ء مما كان محل تندر واستنکار من أعضاء النواب (۰(۳ 


قايع البرلمبان المصرى ما جرى لجیشبه بعد .أن طرد من 
السودان وكشف آلاعیب الاتجليز فى هذا عندما طالبوا ينفس 
الميزانية التى تانوا يطالبون بها كل عام اثناء وجود الجنود 
توت تس موی ل الل ا طق 
والسودان » )۳( . 


(۲۱) مشيطة مجلس" اللواب جلسة ۱ مایو ۱۹۲ ء 

(9؟) مفغيطة مجلى التواب جلسة ۷ يونية 54 .۰ 

(9؟) مضبطة مجلس التواب جلسة ۲۰ يولية 1995 4 ۲۱ يونية ۱۹۲۷ . 
۲۵) مضیطة مجلس التواب جلسة ٩‏ سیتمیر ۱۹۲۱ ۰ 


1۸ 


:كما تابعوا هتولاء الضياط والجنود علدما طردوا من 
السودان ولاقوا الأمرين ف الحصول على حقوقهم ٠‏ 

فمن الغريب أن هثولاء الضياط الذين عادوا بعد موقنهم 
المشرف فى السودان والذى اثبته رئیس الحكومة ۱۹۲2 (") > 
لم يجدوا لهم عملا يققتاتون منه و کآنما رفتوا عقابا على وطنيتهم 
« فأغلقت آبواب المصالح دونهم ولا ذاب لهم الا آم آبوا أن 
يحنثوا ف اليمين الى اقسموها ولاء لصر » (") ویدآوا 
بطالبون الحكومة بایجاد حل لمشكلتمم (9) ۰ 

واذا كان هذا آمر نتصف بالغرابة فهناك الاغرب منه وهو 
انه رغم ما اتخذته انجلترا من احراءات لطرد الحیش المصرى من 
السودان عادت لتطليه فى متتصف الثلاثينات كما رأينا + 
الاداربون فى السودان : 

لقد ضمت الادارة ف السودان عددا من العاملين المصريين 
والانجلیز والسودانيين والشوام » وکآی عمل له نظمه وله اقتاجه 
وله مشائله ۳( ۰ 

(۵)) القلمة : مجلس الوزراء سودان ۲ب حوادث 11۲ مقتل 
اردان ٠‏ 

۲0) عيف العظيم رمضان : مرجع سايق س ۲۱۰ ومشبطة مجلس 
الثواية جلسة > يونية ۱۹۲۸ ۰ 

(۲۷) الرجع السابق . 


(۲۸) عن الادارین ق السودانیین ارجع الى بواقيم ررق الرجع السایق 
فصل الاداريوت فى السودان ٠‏ : 


١5 


ولكن موضوعنا هنا يقتصر على رد فعل مشنکلات الادارین 
المصربين فى السودان فى اليرلمان الصری + 


كانت الوظائف الكيرى ف السودان فى يد الانجليز الذين 
استعانوا بعدد کبیر متهن من الستخدمین الصر بین ‏ دون منصب 
الدیر وا مفتش ب وعلى عاتق هؤلاء وحدهم وقع عبء تنفیف 
الشروعات التی كان معظم تمو یلها مصری » خصوصا عندما 
امتنعت بریطانیا عن يذل آى معونة للسودان بدعوی آن السودان 
لیس مستعمرة » وآن القوات اليريطانية هتاك للادارة وليست 
للاحتلال » ومن ثم لم يكن هناك التزام قانونا ولزمها بالساعدة 
فكانت مصر هی التى تتحمل عبء الدعم المالى رغم ضعف 
الاقتصاد المصرى آنذاك حتى عن تتفيف الشروعات المصريفة 
تسا () ۰ 

وهذا ما دفع اليرلمان المصرى الى الاحتجاج عندما وصلت 
الأمور الى حد لا يمكن السكوت عليه عندما سال فکری آباظه 
كيف عين الحاکم العام جوفری آرثر وکیف قدم استقالته » ومن 
آصدر آمر تعییله (۳) ۰ 

اذ العروف أن الحاكم العام يعين باقتراح بریطانی 

(5؟) زاهر رياض : مرجم سايق ص ۲۱۵ ۰ 

ر.؟) مجشر جلسة التواب ۲۰ يولية ۱۹۳۱ ۰ 


11 


وموافقة مصرية طيقا لاتفاقية ۱۸۵۹ (") » ولکن الذى حدث فيه 
اهمال لصر تماما ء فالاجراءات التی اتخذت بشآنه كانت بربطانية 
فقط » فيريطانيا هی التی عينته وهی التی قبلت استقالته فى 
4 يولية ۱٩۲۰‏ وکل ما ق الامر أن صدر الرسوم اللکی نتعیینه 
ف ٤‏ ديسمير 1954 آما فى استقالته فلم يصدر ثیء » ولم تعلم 
مصر عنه شیا )۲٩(‏ ۰ 


كما تری موقف العضو حمد الیاسل عضو النواب عندما 
سال الحكومة عمن اسمتهم مصلحة الری فى السودان « بعمال 
الرى » ولم تكن مشروعات الرى هناك فى حاجة الى عمال لأنها 
كانت معطلة فى عام ۱۹۲۷ » وتبين ان الاعتماد المطلوب هو ليقية 
الموظفين الانجلیز (۳) ء 


و و ده زميله العضسو السعید محمد سيع عتلما یطرح 
ما وصله من أن الموظفين هناك لیس لديهم عمل وأنهم يقضون 
وقتهم ف بناء منازل لهم ومستحمرات واصطبلات لخيولهم للعب 
البولو » فالمهندس الكبير الذى يتقاضى راتيا يصل الى 
۰ جنيه قى السنة كل عمله بتاء اصطبلات لخيوله ۰ 


(۲۱) بواقيم رزق * مرجم سايق من ۳۲ ۰ 
(۲۷) محضر جلة الثواب ۲-۰ يولية ۱۹۲۱ ۰ 
(۴۷) محضر حلسة الئواب ۲ ماعو ۱٩۲۷‏ ۰ 


۱ 
رم ۱1 السودان ق البرلان ) 


وقد اعترضت وزارة المالية على هذا لكنها لم تصل الى 
تنيجة » والوظفون مازالوا متهمكين ف بناء ملاعب للتنس وغير 
ذلك علما بآن الملعب تکلف ما يربو على الآلف جنيه فى حين آن 
ما بقی من الميزانية للصرف على الادارهين المصرهين قدر ضصثيل 
يتن منه هؤلاء الوظفون ٠‏ 


وقد آلفت النظر الى ضعف قيضة وزير الاشغال على ادارة 
الرى ق السودان عندما قال « قد وجهت ق العام امساضى 
ستؤالى لمعانى وزير الاشغال بخصوص هؤلاء الموظفين 
( المؤقتين ) وقلت لعاليه أنه صح أن يتخلص منهم لأن معظمهم 
مؤقتون فوعد معاليه بالبت وقال بآن وزارة الاشغال مختصة 
يذلك » والان وقد مضى على هذه الاجابة سنة ولم تقم الوزارة 
سمل شىء » فآری آنه من الواجب الا نقر مثل هذا الاعتساد 
أو على الاقل نخفضه تخفیضا تاما لانی آجد ان مساعد مدير 
الاعمال انجتیی ق آعالی النبل تقاضی ۱۲۰۰ جنه مخلافه 
بدل الاغتر اب وبدل الناخ بينما الساعد الصری يتقاضى من 
۳۶۰ الى ۳۰۰ جنبه » + 


الثانى السودان وهم یعاملون بالسوء يما لا یتعامل به آی آجنبی 
هناك « ولا يعاملون العاملة التی يجب أن یعامل بها وجل يعرف 


۱1 


الکرامه » () ومن ثم بدأ المجلس تابح ویتبتی موقف الموظفين 
ومتذ عام ۱۵۷۷ بدا التدقيق ف الباب الأول ( ماهیات ) 


من البرلمان الصری (*) ٠‏ 


ومن هذه المتابعة كان البرمان يستهدف ليس فقط تحسین 
آحوال الموظفين والاداريين الصرین ق السودان وانما احتكام 
القيضة من خلالهم على السودان » واثيات وجودهم وسيادتهم 
علی السودان وسط السيادة المصرية يو جه عام هناك ۰ 


(۳۶) محضر حلسة الثواب 5؟ مانو ۱۹۲۷ - 
(۲۵) مضبطة اللواب حلسة ۲۲ بوئیة ۱۹۲۷ ۰ 
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أوضحت هذه الدراسة التی قثاو لت رصد ما داو حول 
السودان فى البرلمان المصرى متذ قيامه ق مارس 1554 عدة 
أمور : 

آولا ب استغراق السودان لوقت كبين وجهد متميز من 
الأعضاء » خصوصا فى ددانته » حیث قزامنت أحداثه وظهور نبه 
الاحتلال اليبريطانى تحاه سلخه من مصر © والا تفر اد بادارتة 
كمستعمرة للتاج البريطانى ء مع ميلاد الحياة النيابية الحديشة 
ق مصر ۰ 


فظهر السودان ق‌متاقشات الجلسین - النواب والشیوخ- 
كجرء من مصر لا نتجزاً منها » ولا تتفصم روابطه بها » وآعلن 
الأعضاء هذا بشكل واضح وصریح فى کل خطبهم ومتاقشاتمم 
واستجواباتهم » بل تعاملوا شانه تعاملهم مع احدی « مديربات 
القطر الصری © ٠‏ 


۱۹ 


فان البراان الحضن الحنون لثوار السودان » وملادهم 
1 احتجاجاتهم ومواقفهم ضد الانحليز المحتلين » فو جهوا اليه 
شاه واهم : ومنه خرجت الاحتعاجات على ما دعانون » فکان له 
دوره الاعلامی والواجه للاعتداء على حقوق السودان وحقوق 
مصر فيه + 


آعلن النواب فيه العلاقة بين الشعيين » والتى اراد الاحتلال 
تشویهها ء عندما أعلنوا آنا ادارة أخ آکبر لأمور شقيقه 
الأصغر » وليست علاقة محتل أو مغتصب لحقوق أولئك الذين 
اعترفوا بو حدة الأرض والافوا حول العلم والتاج المصرى ٠‏ : 


تاقیا ‏ أن المعارضة ق اليرلمان ‏ وجلها كانت من 
الحزب الودلنى ‏ هی التى تملكت ناصية اثارة موضوعات 
السودان و الدفاع عنه » والذود عن حقوق مصر ف ادارته » 
و کانوا موضوعیین » درسوا الأمور قبل تقديم الاستجوایات > 
و اندفعوا بوطنية قبل تتدیم الاتحاجات > فحظیت ف. معظم 
الخحان بالموافقة من الأغلبية ء 

الا #ى كانت أ-حوال السودان المتردية محل استتکار آعضاء 
البرلمان بمجلسيه » سواء آحوال السودائين أتفسهم 
آو أحوال المصريين هناك » فقام الرلان _ كممثل رسمی 

ب باداتتها » مما كانت له آصداء قى كواليس الحكومة 


۱1 


الیربطا نة والرآی العام فيها » وهذه تنيجة تحسب له وهو بعد 
عود غض ۰ 

رابعا ‏ كان السودان موجودا » لیس فقط فى وجدان 
الأعضاء وانما كانت السلبيات فيه » وما ارتکب بشانه من آخطاء 
واضحا على مائدة المناقشات وكان اليرلمان شاهد عدل 
فيما طرحه من قضايا فقد تحمل مسكوليته كاملة » عندما حاسب 
الحكومات على تقصيرها فى حقه » وطالبها بتصحیح أوضاعه فى 
أعمالها ۰ 


فكم أظهر الأعضاء جهل الحكومة بكثير مما كان يدور فيه» 
وتقاعسهم حتى ف طلب حقهم المكفول بالمعاهدات ف ادارته » 
وكشفوا ضعف الوزراء ازاء ادارات السودان التابعة لهم 
مما أضعف « سيادة » مصر على السودان کجزء مكمل لبلادهم 
فى الحنوب » وبيتوا كيف كانت آموال مصر تذهب سدى فى 
سودانها » يستغلها الاتجليز لنافعهم التى كثيرا ما كانت تثبت 
وجودهم وتخلخل وجود مصر هناك ۰ 

خامسا ‏ أظهر البرلان ضغط الاحتلال على الحکومات 
المصرية عندما كانت ثور القضايا الحيوية : كميزانية السودان 
واعتماد المنحة الستوية له » فیطلبون الموافقة عليها تحت شعار 
آنه جزء لا تتحزا من مصر » وآنها دليل على استمرار ادارتهم 


۱۹۷ 


له » تما اعتبرتها العارضة بمثاية جزية على مصر تدفعها صاغرة 
كما كانت تفعل مع تركيا من قبل ۰ 

سادسا ‏ کات قضابا السودان ق البرلان المصرى » 
والثاقات التى آثبرت حولها آساسا لظهو رد بوضوح ق 
اتفاقة ۹ م واعاده اشات سيادة مصر على السوداق ۰ 


فى البرلان الصری کی حزء من مصر ذاتها ۰ 


۱4 


مكنشة السحث 


آولا س وتاتي غي منشورة : 
F.O. 7‏ 
ل 396 -- 195 -- 188 


دار الوثائق بالقلعة س ثائق السودان مت مجلس الوژراء 
مشروعات على النیل . 
انیا ب وثائق منشورة : 

س مضایط مجلس الشيوخ ۱۹۲ - ۱۹۳۱ - 


۰ ۱٩۳۱ - ۱٩۲ س مضابط مجلس التواب‎ 
Parliamentary Debates 1924 


۹۹ 


ثالثا ‏ مراجع باللفة العربية : 


آحمد دياب ( دكتور ) : العلاقات الصربة السودانية 
۹ - ۱۰۲ . القاهرة ]۱۹۸ . 


احمد شفیق ( باشا ) : حولیات مصر السياسية ج 1غ 
ج ۲ القاهر ة ۰۵۰ . 


الباحث الطلع محژون : ضحايا مصر ف السسودان 
وخفايا السياسة الانحليزية الاسكندرية ۱۹۲۵۰ ۰ 


زاهر رياض ( دکنور ) : السودان المعاصر منك الفتح 
الصری حتی الاستقلال 1851١‏ ۱۹۵۳ ۰ 


سامی آبو النود : درد القصر فى الحياة السياسية فى 


مصر ۱۹۲۲ - ۱۱۳۱ القاهرة ۱۹۸۵ ۰ 


. الحر كة السياسية ق مصر القاهرة ۱٩۷۲‏ . 


عباس محمود العقاد 2 سعد لول مسر وقحية 
التاهره 1٩۳۱‏ . 


عب الله حسين : السودان من التاریخ القدیم الى رحلة 
البعثة المصرية ۱۹۳۵ القاهرة ۱۹۳۵ .۰ 


عبد العذليم رمضان ( دکتور ) ۰ تطور الحرکة الوطنية 
ا ۰ 


القاهرة 10 ۰ 


سب محمد لبيب الشاهد واحمد رقعت : مذکرتان عن اعمال 
الحيش المصرى ق السودان وماساة خروحه مته 6 
محمد محمود الصياد ومحمد عبد القتىي سعودی : 
السودان العاهرة 1555 ء 
بیع محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) : مصر المعاصرة وقيام 
الجمهورية العربية التحدة » القاهرة ۱۹۵٩‏ . 
السودان ق عبد الحکم الشنائى الأول القاهرة ۱۹۸۲ . 
بت وتان لبیب وق ( دكتور ) 5 تارتم الو ارات الصربة 
القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 
قضية وحدة وادی الئیل القاهرة ۱۹۷۵۰ . 
السودان ی القاوضات المصرية البرطاتية 
القاهرة ۱۹۷ . 
رابعا - مراجع بالاغة الانجليزية : 
Sanderson, G.N. England and the Upper Nile ۰‏ — 
خامسا ہے الصحف والعور بات 
السياسة _ الاهرام - الآخبار ‏ الوطن لعام ۱۹۴۳ 
ار اهیم امین غالى : السباسة الدولية العدد ۲۳ عام ۱۹۷۳ . 
دراسة منوان : مقتل آلسردار والقامرة البرطائية ف 
السودان ۰ 1 
۱۷۱ 


الفصل الأول : البعد السياسى ب س لد ل س ۲ ۲۵ 
القصل الثاتی : البمد الاقتصادی والمالى .. .. ۷Q۷ ٠‏ 
القصل الثالث + الیعد الاداری بت س عم ع عن ۱۳۱ 
خا اه ی و ا وه ا ت سب م 


۱1۹۹ ene وم‎ nue e. ao وعم‎ ana a= مکتة السحث‎ 


1۷ 


اب سار قى هذه ااسباسلة 


الأصول التاريخية اسلة طابا بت ف راسة وشاتقية 4 
د + دوتان لبیب رذق 


مجمع اللقة العريية ‏ دراسة تاريحية 
ا عبد لقعم النشوقى لشيس 
التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين 
دراسة قى فكر الشيخ محمد عيده 3 
د ۰ زكريا سليمان بيومعى 


الجذور الثاريخية لتحرير المراة المصرية قى العصر الحديث 
لد ۰ محمد كمال يحيى 


رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « الشيخ حسن اظرصقی 
وکتابه رسالة الكلم الثمان مع التص الكامل للكتاب » 
د ٠‏ احمد ژکریا الشلق 


صياغة التعلیم الصری الحدیث - « دور القوی السياسية 
والاجتماعية والقكرية ۱۹۲۳ -۱۹۰۲۰ » 


د + سلیمان تيم 


دور مصر فى افريقيا فى العصر المديث 
لف ° شوقی عطا اه | لجمل 


۱۷۵ 


۷۹ 


۷۱۲ 


۱۳ 


۷۱ 


1۹ 


۱۷۹ 


التطورات الاجتماعية فى الریف الصری قبل ثورة ۱۹۱٩‏ 
د ۰قاطمة علم الدین عجد الواحد 

الراة الصرية والتغير الاجتماعية 4 ~~ ۱۹۶6 

ل * لطيفة محمد سالم 


« دراسة قى العلاقات الاقتصادية المصسرية السودانية 
a ۱۸۶۸ - ۲۱‏ 


ىد * نسيم مقار 

حول القكرة العريية قى مصر ‏ « دراسة فى تاريخ القکر 
اشامت الضبوى العاختد 

د * قؤاد الرسی خاطر 

تاريخية » 

د - يواقيم رزق مرقص 

ل * سامية حسن ابراهیم ۱ 

ااعلاقات الصرية السودانية ۱۹۱۹ - ۱۹۲۶ 

د ۰ احمد ديات ١‏ 

أحمد علم الدين 

مصر وحرکات التحرر الوطتى قي شمال اقریقیا 
د ٠‏ عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


۱۷ 


۱۸ 


15 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


YE 


Yo 


رؤية قى تحديث النكر الصری - « دراسة قى فكر الحمد قتحي 
زغلول » 

د ٠‏ أحمد زکریا الشلق 

صناعة تاريخ مصر الحديث . «دراسة فى قکر عيد الرحمن 


ل ° حمادة صجمو دب اسماعیل 


الصحاقة والحركة الوطنية الصرية ۱۹۶۰ - ۱۹۵۲ ل من 
علقات الخارجية اليريطائية 

ل * لطيقة محمكد تالم 

الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين ۱۹۶۷ ۰ ١11544‏ 

3 ۰ عادل حسرم عنیم 

الجمعية الوطنية المصرية سنة ١847‏ اه جمعية الانتقام » 
د ٠‏ زين العابدین شمس الدين نجم 

قضية القلاح فى البرلان المصرى 15174 119 

3+ زكرا سای وین 


ل ° حلمى أحمك شلبى 

الآزهر ودوره السیاسی والحضاری قى آفريقيا 

د ۰ شوقى الجمل 

تطور النقل والواصلات الداخلية فى عصر فى عهد الاحتلال 
البریطانی ۱۹۱٤ ١885‏ 

د ٠‏ قاطمة علم الدين 


۷۷ 


د ۰ على شلش 
وبين يديك : 
د ۰ يوأقيم رزق حرقص : 
و العدد القادم 
عصر حككيان 
1 ۰ د / آحمد عبد الرحیم مصطفی 


Generai Ûfyanlzatlon of ihe Alaxeııdıla Library ) GOAL} 
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الترقيم الدولى ۲ ۲۲۲ ٩۷۷۵۰۲‏ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 


0 © تظهر هذه الدراسة عدة امور منها ان الاسودان لم 
يغب عن وجدان الصریین ف ای قطاع . وخصوصا البران 
الصری منذ نشاته عام ۱۹۲4 . 

كما تظهر تضافر القو ی د اخل البر‌گان على الدفاع عنه كجزء . 
من مصر لا دتجزا عنها . فهنه الاغلبية تضع يدها ل يد 
العارضة من اجل الوصول بالسودان إلى حقوقه . وحقوق مصر 
تجاهه . 


۰ قفر وش مطايع الميئة الصرية العامة للکتاب 


To: www.al-mostafa.com 


